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في نهايات الفرن الثامن عشر وعبر القرن الذي بليه مرورا بالسنين حتى 

اللحظة الحاضرة تغير التوقيت فى كثير من بلاد العالم وتبدلت الزمنية واتخذت 
مابعا جديا واقعيا ؛ وآسهم » فى عملية التحول والتبدل المتلاحقين » قيام الثورات 
العارمة وظهور الافكار والمخترعات والانجازات الحديثه » ولم بعد هناك 
مکان للاستعراق الكلي ف المتاهات الميتاغزيقية » وقطع الذكاء البشري اشواطاً 
دعيدة وسارت عحلة الزمن تسحق بطاتها التخاف > وكان على الفن أن يعبر 
عن هذا وذاك ! 

ولحاً فريق من الناس الى الماضي هروبا من وطاة الحاضر. وخوفا من 
ا واتضح ن العاء الحاضر والمقبل نوع من الموت فى الحاة.» وتفد 
بعضهم » ومنهم شعراء بتصميم ودب الى المستقنل منتغلين احداث الماضي 
ومستفیدین من كل تجاربه ءوكان ان ظهرت ف بلادنا تنيجة للتمزق الزمني 
بين الايعاد الثلائة محاولات أديية للحاق بالركب والتشث بالزمنية الحدهة 
ومأاءمة الفكر لمتطلات العصر ء 

والزمنية ليست مقياسا وحيدا للحكم على شاعر وقدرته الابداعية وانما 
هي توضيح لموقفه ازاء الاشياء ومدى تفهمه للحضارة ولدور الانسان فى 
الحياة » ومن خلال ذلك سكن ان نلقي ضوءا ما على جزء من انتاجه ٠‏ 

ويضم هذا الكتاب مقالات وفصولا » يجمع بينها الزمن وما اليه ء 
وعلاقته بالشعر » وناثړه فيه » ومفهوم الشعراء له » وتطوبره للاإبداع 
الانساني » ربت ان اقرن مانشر منها »> وهو سير » الى ما يماثله منهحا » وهو 
کثير » لعلمي انه بعین على اتخاذ موقف فکري محدد ذي ابعاد زمنية واضحة › 
يساعد على ظهور الوان مبتكرة من الادب لم نعهدها من قبل » او يوحي 
ببحوث نقدة لموضوعات انهكتها الدراسات الكلاسيكة ٠‏ 


وبدآث هذا اللكتاب بمقال عن الفعل ورد الفعل » اعتبرته مدخلا » 
واتبعته تعلبقات واقتباسات مستمدة من « ملحمة جلحامش » التى تمشل 
أقدم مانعرف من انطلاقة الانسان بحثا عن ألغاز الزمن المبهم » تنالت بعدها 
الموضوعات التى تناولت الزمنية عند قسم من الشعراء العرب » عر 
انتدرج التاربخي > لثم انتهت بالادب المتكامل والاداء المسرحي > مؤمسلا ان 
هذا الكتاب a‏ الزمنية الحدثة > عض الاداء a.‏ الى 
> تقدمه اة ادا ا ټون a‏ للزمنية لابمکن ان 
نبدع نوعا من الدراما ف اشعارنا فنبعدها عن التقريربة الساثبة او التعنى 

ولكل انسان زمنه الخاص » وعليه ان افتقده » آن بصنعه » والشاعر اذ 
يعبر عن ذاك اللانسان » فردا عبر النوع » تضیع قدراته ا وتضطرب 
مواقفه وآ راوه » دون زمنية متميزة وفهم واضح لها » والركود , يعنى الوت ء 
والتعير اساس الحباة ء وبين هدين الحدين بلعب الزمن لعبته العحبة » 
والحركة والتبدال قطبا هذا الكوكب الارضي » ولا يليق بالانسان الذي هو 
احسن مخلوق فيه ان بتصف بالخمول وال ر كود فيعطل اثمن ما بملك : العقل ء 


كلية الآداب ‏ بغداد جلال الخباط 
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متناهية » فى العلم والفن والسباسة والاجتماع » فهو مقياس راع فرق 
ماين الحضارة والتخلف والعباء والذكاء والخطا والصواب وما بن الفن 
والهذر » وسكن ان نخضع له مايضني !ا رنا من > LL‏ ولات داہة) ۰ 


والناس ف ضوء الزمنية اصناف »> منهم : اللاوقتبون الدين بعیشون 
خارج الزمن » دون ان تؤثر فیهم حدوده وابعاده »> وهم القطيع » اتخدوا 
اشكالا من التفكر سيطة ومحددة فتشبثوا بها ولم بجيدوا عنها اثاراً 
لنعافية الفكربة واطمثنانا الى الكسل العقلي وتاكيدا للذات التهاوية » يولدون 
وينمون وتتکاثرون ویموتون آلا » فانم يؤمنون بالزمن المعكوس © » 
وتعشقون الماضي دوما »> فی اکثر حالاته جمودا وتحجرا » لاحاضر لهم ولا 
a‏ ولا طموح » ولا اهتمام ولا هموم » وما اكثرهم ٠‏ ومنهم 
الدين اتقق توقيتهم الدهني يزمنية واقعبة صاثبة فاستفادوا من اروع ماقدمه 
التراث لانساني »لا یدوا عله بل لیطوروه » ولیکون قرة دة تمم 
فى صنع الحاضر “ ٠‏ وفريق ثالث تفذ الى الزمن وسبقه وحاول ان بتعداه 
وه بمراحل تختلف بين شخص واخر » مومنا يبدا اللارجعة“ » وما 
اقلهم » ويضم هذا الفريق العباقرة والمغكرين والرواد والمبدعين والمجانين 
والمنتحرين ء سلا وايجابا > الاصلبين فى هذا وذاك »> دون ان بطرأوا لسبب 
خارجی او تلف عضوي او ارتباك اجتماعی ۰ 


ووقع تحت وطأة الاضطراب ف التوقيت كثير من الضحابا » فى كل زمان 
ومكان » واننحر كثيرون وانحسر فريق الى المصحات العقلية »> ومن اكثر 
هؤلاء الضحايا عذابا : الشعراء الحقيقيون ! واستطاع اصحاب المواهب ان 
يبدعوا وان بقدموا للبشرية اعمالا عظيمة » ومنهم بيتهوفن الذي كان يقرع 
الزمن بتاليفه الموسيقية الهادرة »> مخالفا التوقيت السابق المآلوف ء وجاء هتلر 
بتوقيت جنوني سريع فأآراد ان بسحق القرن بسنة » والسنة يوم » واليوم 
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بدشقة » وان بقلب في ثوان وجه هذا الكو كب الأرضى » وان بمحق بجملة 
صاخبة فى خطبة تأريخاً سره ء وشعوبا كاملة تكيانها E‏ الزمنية هتلر 
ولكنه خلف بحره الشعواء زمنية جديدة فى إنحاء هذا العالم مازالت تلفنا 
بدوامتها تشتتا وانشنجا واشعالا وانهارا ۰ 


واخطا قسم من الشعراء القدامى والمحدثين التوقيت فى نظمهم القصائد 
التي كانت تثل ردود افعال تفتقد فعلا نيا او سابقا وتتطلع الى فعل حاصل 
بعد فترة النظم فقصيدة المديح كان الشاعر يكتبها وذهنه بدور فى دنيا 
واثر القصسدة قى نفسه ومقدار الحاتزة والاعطة '“ » وقصيدة الرثاء 
تتساءل ف وقت نظمها عن الدموع والتأوهات والاحزان التي ستثيرها حين 
القاثها » وقصيدة المناسبة تحلم بجو عاصف من التصفيق والاثارة والاستعادة 
والأمحاد والنفعة ء 

کان الشاعر بنظم قصالده للاخرین ف کشر من الاحان » معز عن 
نفسه » ولذا كانت اشعاره وسبلة وتسولا وتوسلا » غاتها اثارة الحماس او 
E‏ ت تمثل رد فعل لفعل خارجي غير حاصل الا بعد 
وقت نظم تلك القصيدة من منح اعطية او تصفيق جمع ء٠٠‏ الخ » وكان 
الشاعر عاملا باجر ء مادي او معنوي » له واجب معین لایحید عنه » ف عالم 
منغلق محدد » ولهذا السب بالذات ظل عيش لنفسه منعزلا وحدا» منفذا 
ومتلقيا » بقلب همومه الشعربة بأسى ٠‏ 

وقصيدة الغزل » ف اكثر الاحيان » تمثل رد فعل لفعل لم بحصل أبداً » 
تفتقد التحربة »> منعثها الحاجة الغريزدة > وقوامها الوصف الحسي لعينين أو 
خدين أو شفتين > وافصاح عن تاأوهاٽٹ الشاعر المستمرة ه أما الحب بمعناه 
الحقيقي » »> والتحربة الكامنة فه » المثبرة ة لاعمق ما في الشعور الانساني من جذل 
غامر آو توحد لا مشيل له ء فقد كان افعالا ضائعة وجدت لها ردود أفعال مزبفة 
تتمثل ف أكثر الاوصاف العغزلية فى شعر نا القديم والحديث ء ويشكو الشعراء 
وبکون وبتآوهون ویتحرقون لحب لم بعرفوه آو حبیب لم يروه ! ليست 
اعمالهم هذه _ اذن ‏ ردود أفعال تتوسل افعالا ۴ ! 

ولم يكن اكثر الشعراء بتطلعون الى المستقبل الا ف دواثر الافعال التي 
بتوقعون ان ترز بعد تلك الردود » ولايعني الوقت عندهم شيا ذا خطورة » 
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فالاموات لايعيشون اللحظة الحاضرة » وفقدوا القدرة على التطلع الى 
المستقبل » والاموات الاحيأء بحيون تحارب مضت واندثرت » دون أن 
تحملهم على تأصيل تجاربهم الحاضرة والمقبلة ولايفكرون فى عالم الفن الا 
بعنطقيه رياضية » أو بنفعية مقصودة أو مدروسة » فمن من الممدوحين يجزل 
العطاء ؟ وان من تثيره هذه القافة أو تلك » ستعيد وسستحسن ؟ ردود آفعال 
هؤلاء الشعراء تخد من الوقاتع الحأصلة ف الماضي جوا بلف ابعادها وتطلعاتها 
وهمومها » ٤‏ لم بنفدوا الى ا ولم سسبقوا النماذج الموروثة آو بہشروا 
شيم جديدة » ولم بتصدر ال ی ی ع ت ی 
وذاك ١‏ وأفتقدت نماذجهم ألصدق الادبي وأحيطت بهالة من الاقعال الكاذب 
والمبالغات المقيتة » وخير لهم أن بفقدوا الذاكرة اة نوقة وليم أن يدوه 
بعد ذلك لتمتزج ف أذها نهم الازمنة بأنعادها الثلاثة : المافي والحاضر 
والمستقبل "“ » ومن يدري فقد ببحثون عن بعد رابع ؟ ! 

کان التوقيت لايعني شيا بالنسبة الى هؤلاء الشعراء > فهم عیشونل 
فى يحبوحة من الزمن المنسط » لاتكثيف ولا تحدىد »› والمسۇولية فيه أمر 
غريب » ولم يكن الزمن يعدو بهم ف سرعة هائلة الا حين يمتشقون الاقلام 
لبلخصوا الاحداث الحارية او اي الكيرة او الافكار المعروفة أآبياث 
شر مرحرة » وط الطلال تمض اتات الى ي ماالقاريء الجر 
الشعري تعوالمه اللامتناهنة »> وعد ذلك التلخيص بعودون فيقعدون فى عوالهم 
الكسلى حا واجالا ! 

والفرق بين الشاعر المبدع والشاعر المتخلف بكمن ف موقفهما ازاء الزمن 
وصدور ردود أفعال عندهما عن أفعال حقبقبة او مفتعلة ء 

رن وي لقره و ابت ارات 
والحروب والاحداث الكبيرة بتلك الضراوة الفكربة الواقعية التى كثفت 
حياة الانسان الى اضعاف مايعيشه عدا وتفصيلا على التقويم ٠‏ 

وساعدت المخترعات الحدثة على التكثيف الزمني وعزلت من امتد بهم 
الزمن واستعرق اغفاءات طويلة تحت الشمس »4 عمن !تحدوا مع الزمن بتوقيته 
الصاثب فقدموا للبشربة خدمات طبيعية » او عن اولئك الذين ساقوا الزمن 
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بتحد وتصميم فنفذوا الى المستفبل بتطلعات رالعة مبشرين بقيم شعرية جديدة 
ف عالم الانسان الاتي ٠‏ 

وقام بعض الشعراء المحدثين بعملية انحد فيها الفعل برد الفعل حين عبروا 
عن تجربة أو احساس او موقف وحين طمحوا الى تغيير وجه العالم الثابت » 
واختلف التوقيت عندهم ف التفكير والتوقد الذهني عن المجال المنبسط الذي 
بجدون اتقسهم فيه » غرباء ومنزعجين »> وتكمن مأساة هؤلاء الشعراء فى 
التوقيتين المختلفين المتضاربين ٠‏ وتتمثل ‏ تعبيرا ‏ ف الرمز الذي قود 
اجواءهم واحلامهم وتطلعاتهم الذكية فى عالم الحبور الزمني الذي يعيش فيه 
الناس اشباحا متحركة وظلالا باهتة ء 

ولن ينحسر الرمز عن القصيدة الحديثة مالم تنسجم احداثنا المعاصرة 

مع المستوى التوقيتي السريع فى ذهنية الشاعر المحدث » وسسبقى هذا الشاعر 

شحية لتوقيتين التباعدين والصراع القوي بينهما » ف ممركة اتف واتقدم» 
و محا ربه الابداع باشكاله المختلفة الكامنة والظاهرة » وسيبقى الاغراق في 
الرمز مسيطرا حتى پنتهي على يد موهة عالبة ا الحذور وتهدر 
النسوغ ويتحد عندها التوقيت الخارجي بالزمنية الذهنيةءوتعلن بجرأة وتصميم 
ان الفكر المحدد ليس م ن سمات هذا العصر وان الاحتكا رات اللادسة والعوالم 
المغلقة فى دنا الفن قد تعفنت وان هؤلاء الذين لابحبون ان بعكروا صفو 
الحلم الداثم واغفاءة الركود الفكري سيطردون من رحاب الفن ومظانه . 
يصمهم العار بانهم اموات أحياء لاتنتظم افكارهم الزمنية المتوقدة ٠‏ 

ومأساة الشاعر التقليدي تكمن ق التوقيت المنبسط والاجواء المحددة 
تبعا لظروف عصر لقافية مضت وانقضت وأصر ان بتبناها وان بعيشها ف الوقت 
الحاضر » والشعر عنده ضرب من عقل » ومحنة الشاعر الحديث تنحصر فى 
التوقيت المكثف والاتفتاح الانساني المتمثل في الثقافات القديمة والحديثة » 
الوافدة والمكتسبة > فاختلف توقيته عما هو حاصل فى محتمعه والاجواء 
المحبطة به » والشعر عنده ضرب من جنون ء 

فما دام كلا الشاعرين ن عا ني الازمه ذاتها يحدبها المختلفين »> مضيا وقدما » 
عقلا وجنونا » انبساطا وتكثيفا » فلم لايبحثان عن توقيت بجعل الفعل يسبق 
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رد المعل دون ان يمتزجا ودون ان يسبق الثاني الاول « لقد فرق بينهما الفكر 
والموقف وببدو انهما لن بلتقيا ء آثر الشاعر الاول ان نأى بنفسه عن 
2 ويبتعد فينجو من 2 الذهني الداٹب الذي دمیز الانسان المحاصر 

ان شعر الخطابة ورد الفعل المطلق لايستقيم بنفسه دون سامع او ممدوح 
أو مصفق او معن ۾ فاذا اختفی الممدوح » وقد فعل )0 وانحسر الملصفق › 
وجد الشاعر تفسه متخلفا ما لم ببحث عن توقيت جديد وعن مضامين تنسجم 
معه » وهذا ما حصل علد فرق من الشعراء »> حين اختار 
غيرهم العيش ف غيابات الماضي » فاذا خففنا عن الشاعر الجديد التوقيت 
الزمني الجامح » واتنشلنا الشاعر التقليدي من رجوعيته وعيشه ف غير عصره » 
وممارسته اللاشيئة السالبة > وانيساطه المتمتم بشموس ازلية » اس تطعنا 
ان نحملهما على توزيع شعري جديد » والصراع بينهما عبث لابستسيعه الفن » 
وهراء لايرتفع الى مستوى القضية ء وان كان مظهرا اجتماعيا حتمته الظروف ٠‏ 


)١(‏ نشر هذا الحزء فى مجلة الاداب » العدد ۷ ۰ بیروت ۱۹۹۸ › ص ۲۲ وما 
تقدها 6 .توان ١‏ ٭ التفر اوالرشتة 4 

(۲ الاغرىق القدامى اعتبروا الزمن تهديدا متصلا لحياتهم › وكانت المقالد 
الاورفية (نسبة الى اورفيوس الذي ذكر احكامها في اشعاره ) تصسور 
الزمن منذ القرن السبادين قبل اليلاد ي صوزة كائن مقدس هو اللندى 
خلق النار والهواء والماء > وبصف ارسطوطاليس الزمن بأحكم الحكماء 
لانه بکشف کل شيء ۰ وبری سولون انه نظهر الحقيقة › اما سيمونيدس 
فیجعل له استانا تمزف کل شيء اربا اربا » ویقول عله لیو جینیس انه 
بکشف العطاء عن ك شي ء ویری بوربیدس ان الزمن والد العدالة 
والبلضم الذي بداوي الجراج:» ونذهب ”شو فوكليسن الى انه يلف الايام 
والليالي ره بطر : الرمى في التر ادا الأفرقية > لدئ ررملى »اعرش 
وتحليل د . محمد عواد حسين ١‏ عالم الفكر ٠‏ المجلد الاول » العدد) » 
الكويت ۱۹۷۱ »> ص ۲.١‏ وما بعدها . 

(۳) الكون النقيض لانمكن للانسان ان بدرکه او براه »> بب الزمن المعكو س 
او النقيض › فاو سافرنا صباح هذا اليوم فاننا سنرجع « البارحة » 
وهذا مابسمى بالزمن المعكوس ٠‏ بائنسبة الى زمننا طبعا ٤‏ وهو يمثل 
فاعرة ية في الكرن اقيض * فاك بكرن احا مقلا فد 


(U 
(Y) 


Ai 


E E E O PANTS 
۱۹۷۳ بغداد ۲۳ اب‎ > ۲٩. بعنوان ۰ هل هنال کون آخر » ۰ الفدد‎ 
Te 

E N IR EERE N EE 
ریدو اکل اد ی دو اة ا‎ 
قبل » وال « بعد » أو التقاام و المتأخر أو السابق و اللاحق . وبالتالي‎ « 
فلكل فرد « آنا _ زمان » أو زمان شخصي أو ذاتي . وهذا الزمان لا‎ 
ل ل ان اط ةا ل © 3ه ا ی‎ 
. ¥ » ۷٣۳ ص‎ : ۱۹٩٩۹ مرحبا » یروت‎ 

مىدا اللارحعة جر ر ارعن له اتحاه وأاحد هو الاتحاه الأمامي هة ول 
ا الى الوراء أيداً ومد اللار حعة هذا یط ر على حرکۀ التطور 
ف الکائنات جميعا وتسود فيه فكرة الاحتمال ٤‏ رهذا هو السبب الذي 
بحول دون نکو ص امجاميع م المعقدة ز ومنها الانسان ) وتقهعر ها عر الزمن» 
واذن فمجری حباتنا ومحری زماننا الذي لانقهر هما حاله خاصة من 
حالات مىدا من مبادیء 2 قبزداء المجاميع المعغدة 4 بنظر الصدر السابق 4 
ص o%/‏ “¢ 0% 


قال ابيقور منذ أكثر من الفي عام : « وة eT‏ 
بالاشياء المحسوسة وحدها ٤:‏ تلك الاشراء التی نات مذها فکر 3 ال)اضے 


والحاضر والمستقل . زان % ا نمکن تحور 5 ا ته ESE:‏ . حح z2‏ 
ASR‏ 7 1 ۶ . ج 

شاع آ4 سک ل ی ی ی کے . 
E‏ 


ک۷ — 


ہے (وٹے 


منذ ان استوى الانسان على قدميه > بصارع الطبيعة والوحوش ٠»‏ 
وبلتحف الغبراء ويقبع ف الكهوف » ويمثل عصورا حجرية » توقف في بعضها 
الزمن وامتد حنی الوقت الحاضر وهو هصح عن مخاض فکري هال م 
ينتج الا شيا بسيرا من الحضارة بعد الاف السنين“ » فليس التأمل فق قضابا 
ده الاد نيا امرا حد تا م ولعز الحباأة دورٹ الحبرة ) وما فالدة هذا الوحود 
المبطن باللاوجود »7 وقف الانسأن مقهورا امام الموت : « الذي افزعه 
حتى هاء على وجهه في الصنحاری )7 »> « كان فق الدنيالكى 
لانکون » :ونود لو برحل » تکتشف > فلعله تصل الى سر اسرار الخلود : 


الى این تسعی باجلحأمش 

ای ےل ب 

ا ی کے کو ا فر ا 

واستاثرت هى بالحاة 

واقم الافراح ف كل يوم من ابامك 

وكل واشرب وارقص والعب 

واجعل ثيابك نظيفة زاهية 

واغعسل رآسك واستحم ف لاء 

. ودلل الصغير الدى مسك سدك 

وهدا هو نصيب البث رة ء 

ولکنه لم تن بهذا النصبب :+ » وقد اصر اللاسرار وعرف الحمابا وجاء 

ناء ازمان مافیل ألطوفان 7 4 ولو فعل U.‏ تحاوز حوانىته الى مستنوی 
انساني ارقی واحسن واتم »> فواصل الرحلة « وکان دوره مصارعة مصبره 


~۳ 


EES‏ ارك الاستمرار فى لعبة الوجود ء وهو مع علمه بأنه لايتخلص 
من هوتة ا تخص من حى ته مضا ل غر زا E a‏ 


سوت خااصه ١ "٥...‏ وی الوال ألوجء المضنى قض مضاحعه » وتبدت 
لنهايات أمحتومة واضحة جلبة : 
فألآلهة وحدهم هم الذين بعيشون الى الايد 
اما المشر فابامهم معدودات 
وکل ماعملوا عبث يذهب مع الربح ۳ 
الا ان ذلك الانسان الموغل فى القدم برفض »> وبعغضب » ويشثور « ثورة 
اسبارتاكوزية على الافكار السيدة للتخلص من عبوديتنا لامواتنا وانفسنا»» 
ولاتکون لثورته حدود وتتسلمها الاحال شعلة متوهحة عبر القرون »> ولکكنه 
لاتحد الحواب « فالانسان محکوم م عليه بالاعدام منذ ساعة الولادة ء وكل 
حياته » بكل مافيها من غرائب » ماهي !لا فترة اتظار ساعة التنفيذ ©٠»‏ > 
وتصرخ عشتار : « لقد عادت لاام القديمة طینا ¢ : 
فاذا لم تخلق لي الثور السساوي فلأحطمن باب العالم السفلي 
وادع الموتى يقومون فيأكلون الاحياء““ . 
ولكن تهد رد الردة عشتار اشسه نزوة انسان لاقوی على الحباة اله بالحلہ 
والخيال » وعبثا بحاول ان بحيلهما الى واقع وحقيقة : 
اجل : ف مضجعي إقيم الموت 
وحیثما اضح قدمی بربض الموت(") ء 
اذا ؟ ويضنه السؤال فير كي الاهوال لبقتل الموت » وفك عن الان 
اقا نیمه الثلاثة : الماضى والحاضر والمىىتقىل ۰ وتنتهی حباة صد نة انکدهٍ 
« كذاك شاني ۰ سوف انام مثله فلا اقوم من مكاني ٠‏ حتى نهاية الزمان »` 
وزمحرة حار سها کا نها عباب الطوفان ۾ تلبعٿ من فمه النار ٤‏ وتفه مم 


- ۱٤ 


الزؤام*“ » وليس لاحد ان بقطع تلك الغابة المليئة بالوحوش والعفاريت الا 
اذا كان انسانا ببحث حقا عن خلاص : « ان ابام البشر معدودة ٠٠٠‏ فدعني اسر 
امامك ولينادنى فمك : سر ولا تخف ٠»‏ » وبسقط الحارس « رمز الشر على 
اللارض ٠"‏ ¢ وتزول الجبال » وتذوي اشجار الارز »> وتقل مياه الموت 
العميقة جلجامش الى حيث يريد ٠‏ الى الرجل الحكيم القابع فى اخر الدنيا الذي 
قهر الموت وعرف سر الوجود: 

ان اموت قاس لايرحم 

متی نينا با قوم الى الايد ؟ 

متی ختمنا عقدا يدوم الى الابد ؟ 

وهل تبقى البعغضاء ف الارض الى الابد ؟ 

وهل برتفع النهر وبآتي بالفيضان على الدوام 

والفراشة لاتكاد تخرج من شرنقتها فتبصر وجه الشمس حتى 

بحل آجلها 

ولم يكن دوام وخلود منذ القدم) . 

فما العمل ؟ ويكشف الشيخ بعد محاولات طوبلة عن سر الخلود الكامن 

فی عصير نبات يحبا تحت الماء : « فاذا ما حصلت يداك على هذا النبات وجدت 
الحباة الخالدة ٠»‏ » ويسعى اليه جلحامش حتى يمتلكه : « وانا ساكله في 
اخر ابامي حتی بعود شبابي ٩»‏ » الا انه لایرید ان پستاثر به وحده » پود 
ان ا الان 0 ولم تكن دوافع رحلته فردية او انانية > اذ نجده 
بحمل بين جنبيه مشكلة البشرية كلها ٠»‏ » وتمثل ملحمته هذا العبء بشكل 
هادف > ولكن الحية تشم شذى ذلك النبات فتختطفه وتنزع جلدها ! فيبكي 
جلحامش ولانحقق لنفسه مغنماً » ولوجوده خلوداآ » وللبشرية بقاء! »> ويظل 
تحت طاثلة الموت » فبآأسف وتحزن ويبکي وبقنع بالخلود الادبي : : ( فاذا 


هلكت أكون قد صنعت اسا لنفسي  »‏ » فهل اقتنع فعلا ام آنه مات وي 
نفسه حسرات ءلم نفع معها المحد الارض و وکان » أمحد الرجال یں 


۱۵ 


الرجال » "“ أول رواد طريق الكشف عن سر الزمن العاتي الذي بختم كل 
تطلعات الانسان بالمبهم »> ويلغي هذا وذاك بالموت : 
ولكن ياجلجامش لم ذبلت وجنتاك وامتقع وجهك ؟ 
وعلام عمر الحزن قلبك وتبدلت هيئنك 
فصار وجهك أشعث كمن عانى الاسفار الطوبلة ؟ 
ولم لفع وجهك الحر والقر وهمت على وجهك 
ف امار 20 
وياتي الجواب مليئاً بالحزن والأسى : 
كيف لا تذبل وجنتاي ويستقع وجهي ومر الحزن 
فلبي وتتبدل هتي وبصير وجهي 
آشعث كمن انهكه السفر الطويل ويلفح وجهي 
الحر والقر > 
وآهيم على وجهي فى البراري » وان خلي وأخي الاصغر 
الذي طارد حمار الوحش ف البربه واصطاد النمور 
ف الصحارى ٠٠١‏ وارتقى أعالى الحبال ٠٠١‏ وآمسك 
فور لاء وة ون ا ال 
فبكيته ستة بام وسبع ليال 
ولم أسلمه للقبر حتى وقع الدود على وجهه 
لقد أفزعني ا لموت ء٠٠‏ فالنازلة التي حلت 
رات می ن حت قرا ى الشارى 
ولذا تراني قد جئت اليك ٠.٠٠‏ (*) . 


« انها قصة انتصار بشكل اندحار ٠‏ انتصار على الخوف وعلى الفردية ء ولو 
آنها اندحار امام الخلود » مصالحة مع الحياة بشكل فكل الحياة ء 


مصا!:حة الوجود مع العدم وة فشكل اساد ومأساة بث کل عزای » ۳ » 
ويسهم البشر ق اتمام الرحلة التي بدآها جلجامش » وبكون للشاعر العربي 


نى تلك الرحلة نصيب ٠‏ 


1۱( ورد فى مقدمة الدكتور طه باقر للحمة حلحامش : « بعد ان قضسى 
الانسان الشطر الامظم من حياته يعيش حياة بدائية فيما يسمى بعصور 
ماقىل التاريخح (التي استغرقت /٩٩‏ من حياة الانسان ) » دخلت 
البشربة قي أخطر تجربة وامتحان ماتزال تعانيهما بانتقالها الى طور 
الحضارة » ١‏ تنظر ملحمة حإحامش > منشورات وزارة الاعلام ؛ بغداد 
۱ : ص ۷ . 

! عبدالحق فاضل ١‏ هو الذي ری ١‏ ملحمة فلقمیش ) ؛ روت ۱۹۷۲ > 

ص ۸١‏ > دراسة وترجمة شعرية . 

INC, ص‎ ٤ باقر‎ ) 

( عىدالحق + ص 

. 0٤ e باقر‎ )( ٤ إه)‎ 

( عبدالحق : ص ۸1 ˆ A۸‏ ۰ 

. ۷٦ باقر > ص‎ (A) 

. ۱۳١١ ٤ ۸٩7 + ۱۹۲ عدالحق : ص‎ ۱ ۰ )1۰( 0 

| ¢ (1۳) باقر >٤‏ ص ۹۱ ١6)١1 ١‏ . 
) عبدالحق + ص ۲۴۹ . 
إo‏ 1( باقر ص ۷٥‏ . 
|) ء (1۷) عبدالحق > ص ت + ٥)‏ . 
۸ ° 1 4 (۰) باقر +۶ ص ٩ 1۲١‏ ۱)۳ 

. ٠١۷ ۰ ۱)٩ ص‎ ٤ بنظر عبدالحق‎ )۲۱( 

. ۲١. ١ المصدر السابق > ص 1د‎ )۲١( ٠ )۲١ 

(o) ¢ (YT)‏ باقر 11¥ ¢ J») é 1o‏ طراً تدر ف سيط في نقل بعض نصو ص 
الحمة أملته طبيعة تجمیع الإافكار واختصار ضر المقاطع (. 


۷) عبدالحق + ص ۱۵۸ . 


ور سے فعا موک 


و نحسر شاهد هذا العصر الى هموم غريبة » بعيدة » منفية »> هي هموم 
انسان كل العصور » وتساءل وهو فق القرن العشرين : كف كان الشاعر 
الجاهلي يفكر ويعمل ويمضي وقته الطويل عبر هذه الصحراء المترامية الاطراف 
وني أربع وعشرين ساعة تنكرر يومابعد يوم ؟ ! هل كان بحس بمشكلة من 
لامكل ل علاطا ع أن يكون ارج 0015 دا عن المحااة له 
بومه › کما استطاع الانسان فى هذا القرن ان يبدع آلف لعبة ولعبة لينزع 
ن فا یر غا دو ورد اھا ب کر ر ت 
وجوده » کفرد ونوع » بوضوح دام ماساوی مليء بالشرور والحروب وخیبۀ 
الامل اسوه الانساتی ۲۶ 

وأسهم الرجل الجاهلي ف رحلة البشرية عبر الاجيال المتتالية وآدى 
الشاعر دوره ف تلك الرحلة بشكل مثير » وقدم لنا خلاصة عصره ف آشعاره 
التى دلت على تفكبر طويل مضن » فهل انتهى به تفكره الى ان الدهر خالد 
والانسان فان : « بلينا وما تبلى النجوم الطوالع » “ ء فاستسلم للقدر وعاش 
احداث يومه ببلاهة ؟ ! آم أراد أن ببحث وان بكتشف » ولم يملك القدرة على 
تعطيل مسيرة الافكار التي تدور في مخيلته فيمارس الموت ف الحياة » وكان 
بعاني » واتسمت معاناته يلون خاص » تمر الایام » وتضنيه النمطبة المتتالىة » 
ولا تأخذ الرحلة عبر الصحراء » والغزو » والمهاخر » والهموم اليومية الاخرى > 
لاخر سرامن وة © 

فما موقفه من الزمن وأبعاده الثلاثة : المافي والحاضر والمستقيل ° : 


وان غد وان اليوم رهن وعد غد ما لاتعلمینا 
فكيف يمكن ان بتطلع الى مستقبل زاهر مختلف عن البعدين الزمنيين 


الآخرين وهو لابعرف عنه شيا : « ولكنني عن علم ما ى غد عي » © » 
ورتابة الحياة تبعد عنه التجاوز والانطلاق الى المستقبل والترحيب بالآتي » 


فليتشبث » اذن » بالحاضر ويتمسك به فلا يقلت ويعاتقه فلا ينحسر الى 
ا!اضي ولكن ماجدوى هذا الحاضر » ومن قدر آن یحکم الزمن ؟ 
ويعود الى الماضي » ولاشيء غير الماضي » كلعبة مارسها الانسان ق كل 
خان دزمان لحت عة وطاة الخاضو والتقلن » لبهرب من ذاته » وليغذي 
النزيف الذي بجري ف شرايينه وبتخذ شکكل ذكربات تلح عليه آن يموت ف 
a‏ 
وبصبح الما ی احدی لعب الائنسان الجاهلي للاتعاد عن واقعه الذي يدو 
له فاقدا lS‏ سياتي » ولکن المأاضي , دعني الفرقة واللوعة 
والحزن ( : 
کان لم يكن بين الحجون الى الصفا ‏ انيس ولم يمر بمكة سامر 
بلى نحن كنا اهلها فأبادنا صروف الليالى والحدود العواثر 
وبالرغم من ذلك أحرق الشاعر الجاهلي البخور للذكريات » هي البديل ‏ 
آمن با لماضي وآسرع حأضره الممل لیصبح جزءاً منها » والا فما معنى هذا 
الشوق والهيام الطويل ساعات وأباما ببقعة من ارض ؟ كيف تفسر وقوف 
الكير االأطلال”“ » والتغزل يمكان بنسى معه الشاعر نفسه وحاضره 
فيقبل الاحجار ويلثم التراب ويستعيد احداثا مضت" 
EPO‏ الا واا وة اك 
انه رفض لارحلة الدائمة » والتنقل المستمر » والمستقيل المحهول » ثؤرقه 
الحنين الغريزي الطاغي الى مكان ثابت » ووطن واحد » وحياة مستقرة , 
وتغیم الرؤى وهو تعبد تلك الارض الملحدودة ء الناثنة »> مول 
الذكربات » فلا بكاد تين الاشاء“ : 
اقول والنجم قد مالت آواخره الى المغيب ثبت نظرة حار 
المحة من سنا برق رآى بصري ام وجه نعم بدا لي ام سنا نار 
بل وجه تعم بدا اللىل معتكر فلاح من بين اثواب واستار 
وهكذا يكون العزاء ١٠ء٠‏ ولكن الشاعر يدرك قبل غيره انه يخدع تفسه 
ران الحاضر والمستقبل فقد | روتقهما » ولم يبق لدیه سوی ا لماضي » وقسوة 
الحاضر ستتحول الى ذكربات جميلة » فيما بعد » فليتحمله لان الحلم لايصلح 
۱۹ 


كبديل » والتنافس الحاد الذي حصل بين الابعاد الزمنية الثلاثة »> في داخحل 
الانسان » خرج منه الماضي منتصرا مكالا بالغار ٠٠١‏ ولكن العيش ف الماضي 
نوع من ال موت في الحياة » فما العمل ؟ 

غادر امرو القيس خدر عنيزة وترك الخمر والصيد وذهب وراء ثأر 
اسه واراد ایضا ان پثار لنفسه من واقع حیاته فمات على جبل ترکي بعد ان 
لوف في الافاق ورضى من العنيمة بالاياب"“ وتنقل الاعشى بين هذا الحي 
وذاك يعني ويشرب ويمدح » قي رحلة خرج منها المحلق غانماا“ » ولم 
بهمه شيء من امر هذه الدنيا » وشل عنترة بلونه وېبحبه وبطولاته » وندکر 
عمرو بن كلثوم ابام لهوه ببعلبك ودمشق » وهو بفخر بأمجاده وشجاعته 
وموقفه من عمرو بن هند » وتنقل النابعة بين المناذرة والغساسنة » ووصف 
المتجردة واعتذر » وقتل عدى بن زيد فى سجن النعمأن يسبب وشابة۳ » 
وشكا عمرو بن قميئة من الزمن واهلكه التأمل فيما لايستطيع له تبريرا 
وتفسیر ا٩‏ » وثقف زهیر شعره » ونذر تفسه مدافعا عن السلم مشیدا اعمال 
رجلین عظمین استطاعا إن بوقفا حرا دامبة » واطری درد بن بن الصمة الصر 
وعدم التشكي من صروف الزمن وادعی ان رهطه قد قسموا الدهر شطرین١٠‏ 
وبكت الخنساء اخاها حتى استحال الشعر دمعا »> وهجا الحطنة امه وامرأته 
)16( 


۰ 


و شه ودهره والناس احمعین 


ولم يكن تناول طرفة للمسالة جرا ای تدا 
ف عالم الزمن ء فهو لايهمه من الحياة ومشاغلها الا المراة والكأس والسيف : 
« هن من عيشة الفتى » » واي انسان بستطیع ان بخبرنا يما بېهجه في هذه 
الدنيا » واعتقد ان الناس يشاركون طرفة فى واحدة او اكثر من ثلاثيته » ولكنه 
استطاع » فى شعره » ان يعبر عن شخصية متميزة نافذة الى الاشياء واضحة 
الرؤى ٠‏ 

ويعانق الزمن الصحراء » بتشكيلة رالعة تعكسها الشمس للورا 
متوهجا » ويحاول الجاهلي ان يفك عنه هذا المزيج المتماسك فلا بستطيع ء 
وترتد المسآلة الى شوق شديد نحو مستقر من الارض > وبته به الزمن عبر 


+ 


رحلات طويلة لاقرار لها » وتشتد المعاناة »> ويكون الماضي هو البديل ولكنه 

یحمل سوی الذكربات : وين الذکریى والحلم والرحلة الدائمة عاش ذاڭ 

الانسان الدي وقف واستو قف ویکی واستک وترك لتا اثرا باقيا مازلنا 

نحکی عنه وتتامله ٠‏ 

(1٠‏ للبيد ٠‏ ورد في قصيدة برلى بها اخاه آربد ٤‏ وتحوي شيا من الحكمة 
والتأمل في الحياة والموت والزمان »› بنظر : الشعر الجاهلي خصائصه 
وفنونه » للداکتور بحیی الجبوري ۰ بیروت ۱٩۹۷۲‏ ص ۲۸٩‏ >“ ومن 

ابيات تلك القصيدة : 
وتتى الخال سا الان 
E E EAT‏ 
وما المال والاهملسون الا ودائع 

لارو ةه الزن ك ومر و اح الاد والارذ ية فافلا كفل 
على الاطلاق ولاترد علد هسيو دوس صاحب ملحمة العمل والإاسام 
ااا کف رید کی ا ای دی رول د ۲۲ > 

. من مملقة عمرو لن کلثو م‎ (YT) 

0( بيت من ممعلقة زهير بن ابي سلمى ٠‏ 

وأعلم ماقي اليوم والامسس قله 

(ه) البيتان للحارث بن مضاض الجرهمي » تنظر : حمهرة اشعار العرب 
KE TES‏ 

0 شى : 

ماوقوف الكبير بالاططلال 
وسوؤالي وما ترد سوؤالي 
:۷) من قصيدة النابغة الذبياني الرائية التي بظن بعض الباحثين انها من 
امعلقات ٠‏ تنظر : حمهرة اشعار العرب »> ص ٠ ٥٩‏ ومطلعها : 
عو جوا فحيوا لنعم دمنة الدار 
(A‏ تنظر + للموٌ لف مقالته قي الآداب : « الغربة نين الشاعرين الحاهلسسى 
والمعاصر » ٤‏ العدد ۳ ٤‏ بیروت ۱۹۱۸ ۰> ص ۲۹ ومابعدها. .. ٠‏ 
)٩(‏ من رائية النابغة > تنظر الحاشية ۷ . a‏ 
ااا ول ارو اا 


- ١ 


INN <o 


وقد اطوفت في الاقاق حى 
رضيت من الفنيمة بالا اب 
أبعد الحارب اممك بن عمرو 
وبعد الخير حجر ذي القباب 
أرجي من ضروب الدهر لينا 
ولم تففل عن الصم الهضاب 
واعلم انشى عما قليل 
سأانشب في شبا ظفر وناب 
وقصة امرىء القيس مشهورة »› مفتل ابيه وتركه الخمر وطلبه للثأر 
وذهابه الى ملك الروم وتسممه بالرداء وموته في ترکیا ٤‏ بنظر : تاريخ 
العرب الادبي لنكلسن »> ترجمة صفاء خلوصي »› بغداد .۱۹۷۰ ؛ ص 
۲ وما بعدها > وهناك من يشك في كل ذلك . 
)١١(‏ المحلق فقر »> لم بستطع آن بزوج بناته وقیل اخواته الا بعد ان مدحه 
الأاعشى فاشتهر ٠‏ تنظر : الممدة لابن رشيق > ج1 > القاهرة ٠ ۱۹٥١‏ 
ص )١ ٤ ٤۸‏ ۰ 
)1۲( تنظر : الشكوى في الشعر الجاهلي لقحطان رشيد التميمي “ مستلة 
من محلة كلية الإاداب : آلعدد ۱۳ »> بغداد ۱۹۷۰ + ص ١)ا‏ . 


: قول عمرو بن قميّة‎ )۱١, 


فکیف من برمى برام 
وأهلكني تأميل مالست مدر کا 
اذا ما رآني الناس قالوا ألم تکنن 
حلیدا حدىث السن غير کهام 
فاقنی' وما اي من الدهر ليلة 
فلم يغن ما افنيت سلك نظام 
ول دو ن ال 
قليل التشكي للمصيبات حافظ 
من البوم اعقاب الاحادىث ف غد 


وبرند بقوله قلبل التشكي نفي انواع التشكي کلها لانهم ستعملون 
القلة في معنى النفي ٤‏ تنظر : حماسه ابي تمام ٤‏ جا » طا »> القاهرة 
1¥ > ص ٠ ۲۲١‏ وقول الشاعر : الحماسة ص ۳)1 ۰ 


۲ 


قا فاك الدهر طرق عا 


فما نقضي الا ونحن على شطر 


)10( ابراهيم بن محمد الىيهقى ¢ المحاسن والملساوىء ¢ القاهرة ۱۹۰٦‏ “۰ 
ص ۲۰۸ ۰ 


) : من أبيات لطرفة في معلقته‎ )٠١( 

ولولا ثلاث هن من عيشة الفتشسى 
وجدك لم احفل متى فام عودي 

فمنهن سبقي المعاذلات بشربة 
کمیت متى ماتعل بال اء تزربسد 

وكري اذا نادى المضاف محنبا 
كسيد الفضا > نبهته )> المتورد 

وتقصير بوم الدجن والدحن معجب 
ببهكنة تحت الطراف المد 


ورٹ الاموي عصرین » سکن ان بشکلا بدايتين » تدور حباته سنهما » 
و تختلط احدانهہا ف افكاره وتتزاوج وتنشابك لتنتجا شخصية جديدة ورۆی 

متسزة وانطلافة ذات سات خاصة ء 

ان تجارب الماضين جزء كبير من موروث الاجيال المتعاقبة » فبماذا افاد 
العصر الجاهلي » بفردته وقبلیته وتنقله وانسابه ومعاناته وزمنيته الضاتعه » 
ذاك الرجل الاموي ٠‏ وما الذي آمده عصر صدر الاسلام بتنظيمه حياة الفرد 
دشر اع دشة تحكم العلاقة الحدندة له ويي الستّة والمحتمع والسلطة ؟ 
aT‏ والدولة الحدثة » مكل تشكيلاتها ٠‏ تي 
الشخصية الاموية فطبعتها بدور تاريخي خاص لتأخذ مكانها الطبيعي ف 
مسيرة التطور من العصور الاولى » الى الجاهلية » الى الاسلام ؟ وكيف لعب 
الاموي دوره ؟ وهل کان ذلك الدور بتلاءم والعصرين السابقين ؟ وماذا قدم ؟ 
وما موقفه من الاأنسان ومشكلاته ؟ ومن الدهر وزمنيته > والنداية و 
و السعادة ولال ؟ هل استطاع ان بعر عن معاناته ؟ وهل کان رافضا 
لواقعه بتطلع الى مستقبل افضل بديل يجرف معه تبعات الحاضر » ام رأى 
الاصالة فى ذلك الواقع فبا اراد له تغييرا ؟ وهل احس فعلا بان مسؤولية 
عصرين وعهدين وتجرتين ضخمتين قد القيتا على عاتقه ؟ وما المخاض الذي 
نتج من التقاء هذين العصرين فيه ؟ 

لانجد لهذه التساؤلات اصداء واسعة ف الشعر الاموي : اول مظهر 
فكري يكشف عن العصر ! ويبدو ان الشاعر كان فى غفلة عن هذا الامر او 
انه شعٌل قضابا اخرى اخذت عليه مسالك حیاته وحدت من انطلاقاته التی 
تتناول الانسان وزمنيته ومصيره بالبحث والتأمل والتفكي ء٠‏ 

فالاقفسام القبلي والطبقي والسياسي وما تبعه من حروب ومنازعات 
احتل جزءا كبيرا من العقلية الاموية › ولم تتفتح سوى ثغرات تتعدى حدود 
الزمن المعاصر الى آزمنة مكثفة "نية اخرى » واذا قرأنا الدواوين الاموبة نجد 


٤ 


ان المنازعات المتمثلة بالهحاء قد آخدت اكثر صفحاتها » واستغرق العُرل الذى 
A E ES‏ 0 ا ا 
اخری »> وما تبقی منها کان مدیحا ورثاء ۰۰۰ الخ ۰ 

فهل كان الشاعر الاموي يعبر عن مشكلات انسانية معينة وهل انحصرت 
معاناته بحدود قضابا عصره ام انطلقت الى آفاق الحياة الرحبة ؟ ! لانستط 
ان نقرر ذلك ! فمن سمات انسان كل العصور ان بطيل التأمل فى ذاته وق 
وجوده » ولکن هذه المسالة لم تتضح ف الترأاث الشعري الاموي اذ غطتها 
فللال الاحداث المعاصرة التي تشابكت فوق رووس الشعراء والمفكرين فما 
E AST Ueda AS a NE SE OTE‏ 
فکاکا » فقد کانت کل حاتم ۰ 

جرير أحد شعراء ذلك العصر : شكو من انشغاله الهحاء عن الغزل 
والتشب » وكانت لشكواه ايعاد آخرى فى نفسه : أن أخذ 
مفكر بعبر عن وجوده وعصره ومواقفه » ومن الهجاء والمديح استطعنا أن 
تنص E A‏ من 


طبع اللبالي أن تبقی علی حال : » وما : تبقي الليالي من حدد ¢ 4 والزمن 
تصروفه واحداثه المنعر ة متقلب بآوضاع مختلفة متناقضة : « والدهر ڏو غر 


له اطوار » 7 » وسطوة ذلك الدهر تستغرق كل طاقات الحاة »> ولا عودة 

للزمن الذاهي ( 

ولیس زمان بالكميتين راجعا ولسن:البين ذا الزمان رجوع 
والموت احد ضحابا الدهر الذي لاإيمكن ان بطاوله امر او قوة 

اوخوت 

انا الدهر يفني الموت والدهر خالد ٠‏ فجئني بمثل الدهر شيا بطاوله 
ویعحب من احداث زمانه وتعقد آموره وكثرة مشکلاته : 

هلا عحبت من الزمان وريبسمه والدهر بيحدث ف الامور امورا 
والازمنة سكن ان تباع وتشری: وشات د 

اهار هة الر قحان اذ لائبيسع زمانا بزمان 


- 0 


و تتضح مسألة الزمن عند جرير » كالشعراء الآخرين » فى قضية الصبا 
الذى ولى والمشيب الذي حل » فيتمنى ان تفنى الليالى التى تأخذ معها الشباب 
الى غير ما عودة : 
امسيت اذ رحل الشباب حزينا لبت الليالى قل ذاك فنينا 

او یجد لقلبه من علله او يسقيه السلوان“ : 
باليت ذا القلب لاقى من بعلله او ساقيا فسقاه اليوم سلوانا 

وير الفرزدق من مصير حياته وعذاب آخرته » بعد ان اطاع الشيطان 
سيعين سنة » الى ربه طامعا فى غفرانه اذ يوقن ان الموت محتم عله( ٩۱‏ 
اطعتك با ابليس سبعين ححة فلما اتتهی شیبي وتم ته امي 
فررت الى ربي واشت اندي ملاق لایام امون حمامي 

ويهدد عمر بن ابي ربيعة حبيبته بالموت والفراق ليشجعها على القرب 
والوصال » فهو سستثمر المصير البشرى والفناء ا لمحتم استشمارا جبدا لبیحث 
تلك الحبيبة ان تسقط من هواجسها الخوف والعفة والاتزان وان توافيه في 
مو اعىكه ٩۱7‏ : 
غدآ يكثر الباكون مناومنكم وتزداد داری من دیا رکم يعدا 
وحين بذكر مامر من زمانه نتابه الحزن ويقرر ان لقاءه بسعدى فضل 
اجان ال 00 : 
انشي اليوم عادني احزاني وتذكرت مامضی من زماني 
ویحدثنا الاخطل عن طول الحياة واستعراق الزمان لاحداثها وما وره 
من جنون وخبال"٩‏ : 
والناس همهم الحياة وما ارى طول الحياة يزيد غير خبال 
فالشىباب قد ولڵی ولیس له رجوع ولا لا فات مردود » والشیب. لادواء 


۲٦ ¬ 


له » والعمر لاإيعود القهقرى والنساء لايتمسكن بالزمن الأ حين يرين 
رجلا قد ذهب عنه زمانه) : 
لن لا انت عل ستقاد له ولا الشباب الذي قد فات مردود 
هل الشباب الذى قد فات مردود ام هل دواء درد الشبب موجود 
انها صبحة حزن واسی اذ لاعودة للشباب ولاشفاء من الهرم ٤فلتحد»‏ 
اذن » کفه بماله مادام الموت هو المصير » وكأنه بعبد سيرة طرفة 
الدي رآی قر النحام والعوي متجاورین(٠‏ : 
درانی تحد کھی بمالی فا نی سأصبح ا اسطیع جوداً ولا خلا 
وهكذا نحد ف ناا القصالد والأشعار افکارا محددة تتناول المصبر 
والزمن الضالم والدهر الذى اشتدت على الشعراء مصاكبه : (اتسعسع واشتدتن 
علينا تجاربه ١")‏ » ولولا الهجاء والمديح اللذان استنفدا جزءا كبيرا ممن 
طاقات الشعراء » وكون الشاعر معبرا عن فئة او قببلة > بحدود المصلحة الآة 
عند الشعراء على مادة شعربة جيدة تنشكل تطورا واضحا فى سلسلة الافكار 
التي بتوارثها الانسان عبر العصور المتعاقة ۰ 


)1( قال جربر ٠‏ لولا ما شغلني من امر هؤلاء الكلاب ‏ يمني ثمانين شاعرا 
تبادلوا معه الهجاء _ لشببت ‏ تشبيبا تحن منه العجوز الى شبابها 
حنين الناقة الى سقبها » تنظر : خزانة ألادب ؛ ج »> ص .۸ . 

۰۲۷٤ ٤١ ۱٩٩ ٤ ٩٩ ص‎ ٤ ۱۹٦۰ دنوان جربر ۰ دار صادر > یروت‎ )۸( = )۲( 
. (Vo ¢ TIA ¢ TYY ¢ TAA 

>» جا‎ ٠ فؤاد افرام البستاني وجماعته > الادب العربي في آثار اعلامه‎ )٩( 
. ۱١۹ ؛ ص‎ ۱۹٩۳۲ بیړروت‎ 

)1٠.(‏ المصدر السابق »> ص ٠۳۲‏ > وقد هجا الفرزدق ابليس > « وذهب 
مرة الى الحسن البصري فقيه البصرة وقاضيها وقال له : اني قد 
هجوت ابلیس . فقال الح O RT‏ 
لتسمعن أو لاخرجن فأقول : ان الحسن هى عن ن هجاء ابلیس . 
الحسن ٠‏ اسكت فانك عن لسانه تنطق » » بنظر aT‏ 
الفرزدق ٠‏ القاهرة بلا تاريخ > ص ٠٠١‏ . 


۷ 


(۰.)۱۱ (۱۲) البستاني ؛ ص ۱۸۲۳ › 1۹۳ . 
کی ل ا ی 0 ان اي اوي 
بیروت ۱۸۹۱ ٤‏ ص ٠ ۲٠١ ٠١ 1۷١ ٤ ۱٤۴۷ » ٠١۸‏ والاشارة الى بيت 
طرفة من معلقته : 
ارى قبر نحام بخيل بماله 
كقبر غفوي في البطالة مغفسد 


رن انوا تھے 


هل استطاع ابو ثواس أن يصنع زمنه الخاص ٠‏ ام سحقته الازمنة 
لادب » شخصية المبدع وشاهد العصر ؟ ! 


عانی الشاعر من العذاب والقلق والوحدة والتفرد وانعكس كل ذلك 
في حباته : خمرا لا تنتضب وسكرا داتما » وق شعره : ثؤرة ومرارة وشكوى 
تدعو الى الرثاء والحزن » ولا يبي لنا ما تناقلته الكتب » صدقا او كذبا » بآي 
شکل » ان تتصوره بهلوانا مهرجا برقص على حبال قصور خلفاء بني العباس 
فافهم وقائع دنیاه بتزيیف تاریخي  »‏ طمن بعض نوازعنا » فعلاقته بالرشید 
ا من المررخين » وشکكاواء من الممدوحين واضطراره الى 

اطراتهم والتعني بمحاسنم تدل على فکر خصب لم بجد منفذا ومتسربا ف 
عصر لا دعترق بالشاعر الذي لابرهن نفسه ق هوى اولئك الممدوحين : « والله 
لكآني على النار ادا دخلت على الخاء والملوك > لاني اذا کنت عندهم فاا 
أملك من امري شيئا » » وموقفه من الأمين » بعد مقتله » يدل على أن الرجل 
صاحب رأي وموقف والتزام » بستآهل ان يجرد من شوائب حکكايات التاريخ 
البلاغية الشاكعة ء 

وان كانت بعض المسائل النواسية موضع تقاش واختلاف فامر واضح 
فيها بتآبى الحدل العقيم هو اخلاص الشاعر لنفسه وشعره وانه حاول حهده 
ار ن بتمسك بمزاج خاص فى ظروف بيئية لاتتيح له مجال التحرك الا بحدود ه 


واراد ان يوفق بين ذلك المزاج وأجواء عباسية معينة فتعثر » وحاول 
ان یکون مثل كل الناس وان بحب كا بحب الناس » وتبلورت القضية ف 


شخصر «حجنان » التى لم ;3 تستطع ان تتفهم تطلعاتٽت الشاعر ولم نقدذه من 
ورطته ! ولاحقه ظل « جایان امه انما سار » ولم ينحسر عنه ونىزطت 


صحبة « والبة » على حياته وعلى شعره وكانها معيار أدبي جيد حين اختلط 
السلوك الخاص بالابداع الفني الذاتي في افكار بعض الناس واحكامهم ٠‏ 
وتشابكت هذه الامور واثارت في س الشاعر تطلعات مريرة وخيبات 
مستمرة » وتلفت ببحث عن حل » ولم يجد غير الكأس » فلترتفع » اذن » تلك 
الكاس فى وجه الشمس ولتمتزج حبيباتها بلألائها » وليكن الشاعر فارس 
ظلمات حانات بساتين الكرخ ٠‏ 

ولتصبح تلك الكأس ادانة لكل العصور وانعكاسا لمواجد انسان يرفض 
تعاسة مواكب السائرين الى قبورهم صحاة مبرآين من الذنوب » فاستطاب 
الوهم وتعلق بالعزاء ومجد السكر واحبه تعويضا عن كل نساء العصر وعن 
کل تواریخ وامجاد وانساب الہشر ء 

وهكذا حول النواسى الدنيا الى حانة والزمن الى ساق وارتضى الدهر 
نديما » وکانه غريق يعبر لجج الخمور تتجاذبه دنان طافية »> كطوق نجاة ء 
يمسك باحدها فيفلت منه ليتبع آخر وخر حتى تنتهي الرحلة الى شاطىءالموت» 
فكان ظاهرة مميزة فى عالم الشعر والانسان ء 

ولم یکن الزمن عنده ماضیا او حاضرا او مستقبلا وانما کان زمنا مخموراً 
منفيا فى الكأس فقد ظله وابعاده الثلانة فيها »> وطفت تلك الابعاد فقاعات 
ضاعت في الهواء بعد ان حبستها الدنان دهورا واحقابا ء 


ولم بهمه الزمن كثيراً ولم يكن لدبه وقت ليفكر فه" : 


3 3% % 
ولكن سبتني البابلية انما لثلي فى طول الزمان سلوب 
¢ 3 % 


مالذة العيش الا شرب صافضة فق بيت خمارة او ظل ستان 
صفراء کرخة حمراء اذ مزحت کآنها وجل علوه لو اسان 


۳۰ 


واختلاط رؤى الانسان المخمور مساآلة قف ازاءها الزمن حاثراً 
لايستطيع ان فصل الذكرى عن الحلم والحقيقة عن الوهه“ : 
تمتع من شباب ليس ببقى وصل بعرى العبوق عرى‌الصبوح 
4 3 4 
اصدع نجي الهموم بالطرب وانعم على الدهر بابنة العضب 
واستقيل العيش ق غضارته لاقف منه اثار معتقشب 
وهکذا اراد ابو نواس ان ينتقم وان پثار ٠۰۰‏ ولکن كوى صغيرة اطلت 
عليه فى حالات الصحو القليلة » واوضاع السكر الخفيف » فأرته الزمن 
والكاس متصاحبين : 
فاشرب على جدة الزمان فقد أصبح وجه الزمان مقتبلا 
3% % + 
الف المدامة فالزمان قصبر صاف عليه وما به تكلر 
وله بدور الكآس كل عشية حالان » موت تارة » ونشور 
وآطلت عليه الدنيا عروسا تزهو بجمالها“ : 
آلا انما الدنيا عروس وأهلها اخو دعة فيها وخر لاعب 
ولكن ماجدوى تلك الدنيا وحياته بالسة شقية لا مزيد فيها للبلوى 
بعافها الموتى » ولايرتضونهأ حياة ثائية "> : 
ولو اني استزدتك فوق مابي من البلوى لاعوزك الزيد 
ولو عرضت على الموتى حياتي عيش مثل عيشي لم يريدوا 
ا ا و ا 
بالخمور » فهو بصف تصاريفه ف ثمانية وثمانين بيت ويلخص رآيه فيه بقوله : 
وکم تقمة آبدی وكم غبطة طوی وکم سید هوی وكم عروة فصم 
ويضنيه ذلك الزمن حین بشتت اصحابه ويېعد عنه ندمانه ويقسو على 
القاطنين فيعفي آثارهم 9 
عرم الزمان على الذين عهدتهم بك قاطنين وللزمان عرام 
4 * % 


۳ 


e. 


فی فتيه كالسيوف هزهم TT‏ ا a‏ 
و لصفو الزمان وستکین اذا کان الندماء 0 جاثيه a e‏ رجل 
کان ص الوحدة بشکل ماساوی م فد معه الا الخمر والعربة في 
الخمر » والتفرد عن العا لين وحشة ورفضا» فا ا الندمان الذين لم 
کک الز٨ن e‏ ر بطيق العش e‏ 
دارتٽت على فته دأن الزمان لھم فسا بصم آلإ دما شاووا 
وحان لا فد النديم ولا نفع الخمر وتتضب الاعطات لسستعین بامراًة 
أو ممدو حع( .: 
أسعديني على الزمان « عريب  »‏ انما يسعد الغريب الغريا 


ويرضى بالامين قوة تفوق الزمن صلابه وعتوآ وغطرسة : 
رضينا بالامين عن الزمان فأضحى الملك معمور المعانى 
فيدي الامين تزيل تراكمات تزف الزمان الساري من الدنان الى 
ؤاد شاعر لايداوي الحرح الا بجر۳ : 
وكلت بالدهر عيناً غير غافلة من جود كفك تأسو كلما جرحا 
آنت الذي تاخذ الاندي بححزته اذا الزمان على اولادہ کلحا 
ويستجير بذمة الخصبب على صروف الد ١۳١‏ : 
آنا ف ذمة الخصيب مقيم حيث لا تعتدي صروف الزمان 
ويطمئن الحبيبة ان بينه وبين تلك الصروف سدا منيعاً بمثله عبيد؟“ : 
لاتخافي علي صرف الليالي ‏ إن بيني ويينمن عبيدا 
وحين إفتقد الحبيب بستعين بالزمن وبحرق له البخور ويستعيد المافي 
ويقدم فروض الطاعة والشكر للذكربات* : 
سأشكر للذكرى صنيعتها عندي وتمثيلها لى من أحب على البعد 
يقربه التذكار حتى كأنني أعانيه فى كل أحواله عدي 


۲ = 


وتسم ورك الكوى تقادم العمر وتهمس اله بهواجس مقلقة لاينقع 
معها ا ذهول الخ )١(‏ 
ان مح اليوم فاعلمن غداً فانظر ما نقضي محیء غ ده 
ما ارتد طرف امریء بلذته الہ وشیء موت ق جسده 
فيميل الى التأملات وبحاول الاستغفار ويلبس مسوح الزهاد » بعد ان 
استكثر من الخطاا۷ : 
کر ما ات سو ااا انك اشد ر ىرا 


ويعرف ان نعيم الدنيا نازح وزائل(* : 
ولا تعرن--ك دنيا نعيمها عنك نازح 
وبعضها لك زيسن ‏ وحهمالك فاضح 
فيجثو امام الرب بسترضه“ : 
يارب ان عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت أن عفوك اعظم 
ان كان لايرجوك الا محسن فمن يلوذ ويستجير المجرم 
وندرك اَن الدنا هباء > عد آن صفع وجه عصره وهزیء بزمانه ولم 
بعترف بأبعاده واستعان بالنسيان على صروفه واستقطب الماضي واأحاضر 
والمستقبل فى كاه : 
اری کل حي هالک وابن هالك وا ب فی اني عرب 
a ET‏ ثیاب دنق 
ویوطیء ا وان a‏ واخری e‏ چ 
اا بمعمیات اا ا e‏ عا ۹ تفسره ا مواحد 
تنقلها الافكار السواحة من عالم الكس العسجدية الى ظلمة القبر الموحش . 
1( ورد ي طىقات الشعراء لانن المعتز “ تحقبق عبدالستار أحمدكد فراح 
القاهرة ٠١۹١٩‏ ص o ٣‏ ان ابا نواس كان نهرب من الخلفاء والملوك 
نجه له ولام على ذلك قيقول انما لص ر علی محالسة هو لاء الفحول 
۳ - 


المنقطعون الذين لا بنبعثون ولابنطقون الا بأمرهم »› والله لكاني على 
النار اذا دخلت عليهم » حتى انصرف الى اخواني ومن أشاربه لاني اذا 
(۲) د )٥(‏ دیوان ابي نواس > تحفيق احمد عبدالمحيد الغزالي > القاهرة > 
۲۳ +¢ ص.۲۹ ¢ ۱۱1۰ ¢4 T111۳ ¢ X1 ¢ ۷1 ¢ VY‏ . 
(VY‏ محمد مهدي البصير “ ف الادب العباسي »> طا > بغداد ۱۹۲٩‏ › ص 
1٦1‏ 
 )۷(‏ (.۲) الدىوان › ص ۸4 › ¥.€ ¢ ۴ ¢ 1 < ¥0 ¢ 1( ¢ fo¥‏ ¢ 
T1 AIA AIC VT. ¢ COTE oO. ¢ (VY‏ . 


هنوڪ واو ____ 


حاول ابو تمام آن بکتب قصائد بداد حضارة عصره وأن بستعیر 
بعض معانيه من اشعاعات عصور اخرى امدته بها مطالعاته واطلاعاته المتنوعة فى 
عوالم الانسان والخليقة والحياة »وأراد آن بنطلق شعره متميزا في دنيا الفكر 
والتأمل والفلسفة » ولكن معطبات دهره حالت دون ذلك وحددت من مضامينه 
واجواثه > وطواه الموت ولم تم الرحلة » فكيف تعامل ابو تمام مع الوجود 
کشاعر ومفکر وانسان ؟ و كيف عبرت قصائده عن مواقفه ؟ وهل المديح عنده 
تعبير عن خيبة آمل في الفكر وف الحياة وف الابداع ؟ ! وهل الاغراض البلاغية 
التي أكثر من استعمالها تعويض عن تلك الخيبة ؟ ! وانعكاس عن سخرية وهزء 
سعميات زمن لايسلك الشاعر من مره شیا ؟ ! 
استرقت الاماديح ثلاثة أرباع شعره“ » فما عصارة الربع الاخير 
منه ؟ وما خلاصته ؟ وما الذی تحفنا به ویخرنا عله ؟ وهل يحمل ی طاته 
أسفاً على جزء کبیر من تراثه الشعري وموهبته وابداعه ضاع وتبدد فى خضم 
الكذى الموزون المقفى ؟ ! 
نجد لابي تمام » مبثوثا فى ذاك الربع الاخير » موقفا فكريا واضحا من 
قضابا الزمن وال موت والحياة » ولعله سبق الشعراء الى أن ضوء الفجر الرائم 
الذي يولد ف نهابة ظلام كل دورة شمسية إيذان بموت جزء من حياة الانسان » 
بمثل اعيا دوربا رتيب » وبتكرر يوما بعد يوم » وعلى مدى الدهور » فالعمر 
قصير » والانسان يكدح فى رحى الليل والنهار وهي تطحن امه وتسوي 
اعوامه وتسقط حباته ق اللانهاة° : 
اللعمر قى الدنيا تحد وتعمر وانت غد فيها تموت ولقبر 
تلقح امالا وترجو تناجها وعمرك مما قد ترجيه أقصر 
وهذا صباح اليوم ينعاك ضوؤه وللته تنعاك ان كنت تشعر 


0 


فالايام تجزىء موت الانسان اتنحارآً بطيئا منتظما بتعاقب الليل والنهار 
والظلام والضاء°) 
وما لاح نجم لا ولا در شارق على الخلق الا حبل عمرك قصر 
ویؤکد آن الدنبا خوون لاباتمنها أحد + إن أقبلت آديرت وإن صفت 
a‏ وان اسعدتٽت اشقن(“ : 
فما تم فيها الصفو يوماً لاهله ولا الرفق الا رثما بتعير 
والانسان مقترن يمصيره » بحمله معه معاناة أبدية » لا قرار لها » تذدكره 
بماله ونهايته : 
تدکر وفکر ف الدي انت صار الله غداآً ان كنت ممن فكکر 
فلا يد نوما ان تصر لحفرة انا ها تطو ی الى بوم تنشر 
ولكن هذا العرض المتشائم للحباة لابدفع الث لشاعر ا م حلا أو و يقترح 
موقما او يدعو الى كشف معين أو نشد اللامبالاة فلسفة و 
ن دف الانسان الى اداء دوره الطبيعي بشکل لین اتسا نىتە ليفستح المحال 
للوربث الحتمى > لانسان الد الاتى » ان بأخذ مكانه » فتدور الحياة وبتبادل 
البشر المواقع » فتذكير المرء بمصيره » على هذا الشكل المآساوي المفرغ من 
اي محتو ی » تحاوز للحاضر شوه اء الحاة فلا یحس الائنسان دهاءه » 
ولاستطيع معه ان بمشل دوره وقدراته » فلو ولد جيل » وقي خالدا » ولم 
تعقبه اجيال » لعاش البشر مرحلة واحدة متخاغة جامدة غير متطورة بكون 
السآم والقرف والتطلع الى الموت خاتمة لها ٠‏ 
وينشد الشاعر اليقاء ويحاول الخلود ويتقرب من الدنا وبكرر المعنى 
الحسابي الغربب ف اتقضاء آجزاء من حیاته بوما بعد يوم » ویجزع ان تمحی 
آ٦‏ ول 2 
وحالت بى الحالات عما عهدتها بكر اللبالى والليالى كماهيا 
اصوت بالدنيا وليست تجيبني ‏ احاول ان ابقی وکیف قائیا 


SN 


وما تبرح الأيام تحذف مدتي بعد” حساب اک ا 
لتمحو آثاري وتخلق جدتي وتخلي من ربعي بکره مکانيا 
TS SS‏ 
والافراح الت تضدج قل الانسان والانات ا ان س من 
اجلها فتعمر ا ووجدانه 4 مادامت اللبالى ستعصب مله مهحته وتحلها 
هباء وعدما کما فعلت باصحاب القرون الخوالى(“ : 
ن اا ت را یت ار ت فود ا 
اليس اللاي غامتاضي هجتي كااعصبت قلي اروق الخرانا 
فياليتني من بعد موتي ومبعثي اکون رفاتا لاعلي ولا ليا 
فخلی تمسه وشانها ولم بحفل بالدنيا واحداثها والنائيات وصروفها ٠‏ 
نالليالي توقد نارها تحباة الانسان وتتوهج مادام حيا حتی تخبو جذوتها 
بموته » دخانها الشبب»وهذا العمر المتناقص وتلك الخود التي بکی زماتها* : 
الم ترني خلیت نفسي وشا نها ولم احمل الدنا ولا حدلانها 
وکیف على نار اللیالى معرسى لا کان شيب العارضين دخانها 
فلیس عجیبا ‏ اذن ے ان برى عجاسب الايام قد استحالت امرا 
طلبيعبا مآلوفا : 
کا ی ھا 
فيدعو الى اتقراض الجنس البشري » فلو خبر الناس معرفة الشاعر 
بالزمان لا ربوا ول ولدوا ولکنه لاينهي الينا مابعلم » ولايطع بفكرة او حل 
او بديل او نظردة او فلسفة( ٠‏ : 


ويكرر الشاعر معاني زمنية معروفة : 
هيهات لاآتى الزمان بمثله ان الزمان مثله لبخبل 
ويستحيل اليوم عنده ساعة ف وداع ۳ 1 
ویشکو !لوت فىسره واعلانەولیس لەمن موقف ازاءه غير الشکكوى': 
وبرى ان حق هذه الدنيا باطل فالموت والحياة بذرتان توأمان لاتنفصلان 
فلا حباة بلا موت ولا موت بلا اة : 
ما إن ترى شيا لشيء محا حتى تلاقيه لاخر قاتلا 
من داك اجهد ان اراه فلا اری حقا سو ی الدنيا لسمی باطلا 
والدهر ظامىء ابدا الى الموت والقتل مادامت حياة وما عاش انسان*“ : 
جرعك الدهر كأس الصبر ف لجج للموت عرق فى آذيها الحبسل 
موتا وقتلا كأن الدهر بظماً ما عاشوا وينقع ما ماتوا وما قتلوا 
وكالشعراء الاخرين بتوهم ان احد ممدوحیه بعینه على عثرات الزمان » 
ولكن الدهر يطوبه بين ضحاياه ايضا فلا يمهله الموت : 
عثر الزمان ونائبات صروفه بمقيلنا عثرات كل زمان 
لم يترك الحدثان يوم سطا به احدا نصول به على الحدثان 
ويرى الشاعر ان الموت يموت والدهر يفنى" : 
اذا کان رب الدهر اتكلنيهم فالدهر انض ا مبت مثکول 
ولم تتکامل آ راء 1 تمام ف الموت والخليقة والزمن والدهر قصاند 
فقد مات ولم يتم الرحلة » وملأ المديح ديوانه وآخذ عليه » مع معطيات عصره » 


- ٩۸ 


سبل أنطلاقه الى عوالم أرحب » وكان له في الاغراض البلاغية غير المعهودة 


سي ءَ من العزاء 8 


1 بنظر ديوان ابي تمام بشرح الخطيب التبريزي › تحقيق محمد عبده 
عزام » القاهرة ٠۹٦١‏ . وورد في اخبار ابي تمام للصولي > القاهرة 
۷ +> ص ٠١٤‏ : «حدثني احمد بن بزبد المهلبي قال : سألت ابي 
لي : ماكان احد من الشعراء بقدر ان بأخذ درهما واحدا في ابام اني 
تمام ؛ فلما مات اقتسم الشعراء ماكان باخذه » . 

> 0۹١ ١ ٥٩٥ ٤ ٥٩٥ ٤ ٥٩) دیوان ابي تمام ¿ المجلد الرانع › ص‎ (VV) — 1۲ 
E n 

۸ عناد غزوان اسماعيل » ا)رثاة الغزلية في الشعر العربي ٠‏ بغداد ۱۹۷۲» 
ص ۲] ۰ وانظر مصدره . ٠‏ 

٠۹٩۹ ٤۱.۲ ۰ ۷۷ › ديوان ابي تمام > المجلد الرانع ؛ ص ؟]‎ )١١  )٩ 
ICC ITT ¢1 ¢ 1°4۸ 

!۷) المصدر السابق »> ص ٠.١‏ ء وورد في شرح البيت : « الموت اذا حصل 
واهل الجنة في الحنة واهل النار في النار > بجاء به في صورة كبش 
املح فيذبح بين النار والحنة فيجزع لذلك اهلالنار جزعا شدددا لان 

اموت لهم راحة 0 


۳۹ 


خو اط ادے سے 


عاش المتنبي صراعا » وظل طبلة حباته يعبر عنه ويحاول أن يفهم بواعثه 
وأن يحقق فيه الحلم بالوهم ويحول الضعف الى قوة » والانخذال الى تجاوز» 
والعبودة الى سيادة » والانسانية الى ألوهية »> وعالج ذلك الصراع بتأزم 
نمسي عاطفي وفکر فتقر الى آسس ثابته او تقنين نظري او وضوح 
ق الروبا » فانعکس خببة وشکوی » وتمردا ورفضا » غير قائمین على ايحاد 
ال 

وكان الزمن قطب ذلك الصراع عنده فدارت فى مخيلته خواطر تمثله 
عدوا لايقاوم » بحمل ف طياته المصائب والكوارث » ويقلص الاعمار بوما 
بعد بوم ويحيل السعادة » فيما يضيع من الوجود المحدود على الارض »وها 
تضمنه شقاء دام و اجان ایی 2 والح المتنبي ف تقليب امور الحياة 
من شغفه بالخطرات الفلسفية والتأملات الفكرية والحكم التي تلخص تجارب 
O a SES RS US‏ 

ولولا المديح » وسلبية سيطرت عليه » وموقف معاد للناس غير مبرر من 
شاعر کر وافصاح عن تطلعات وآمال متمبزة وخبة مربرة ف تحقيقها 
واقعا يضيف الى كونه شاعر صفة صانع للتاريخ » لأمد القارىء كما ملا 
الدنيا وشعل الناس » بزمنية راكعة ولقدم لنا قصاثد متكاملة فى حبرة الفكر 
الانساني ازاء الغاز هدا العالم » ومنها الزمن العاتي واهله الدين لم یحد 
عندهم شرف وعقلا ومروءة : 

اذم الى هدا الزمان أهيله فأعلمهم فدم واحزمهم وغد 
وأكرمهم کلب وابصرهم عم وأسهدهم فهد واشجعهم قر د 


~*~ 


ونحار في هذه الاوصاف : آلم يكن هناك بين البشر من يحظى باعجاب 
الشاعر او تال رضاه) 1 
ضاق ذرعا بان أضيق به ذر ع زماني واستكرمتني. الكرام 
واففا تحت إخمصي فدر نفسي واففا تحت اخمصيٴ الأنام 
وهنا تكمن عتدة الألوهية » اسأس ذلك الصراع »> ويظهر تطلسم 
الشاعر الو ان کون سید تفسه وواحد عصره وخالق مصیره ومسیر امور 
ذا المالم 6 وحين. لامستطم تيق ذلك: خد الما سكلا من امان 
لا بتلاءم وتواضع العلماء والمفكرين والشعراء الكار : 
ودهر ناسه ناس صغار وان کانت لھم جشث ضخام 
وما انا منهم بالعیشس فيم ولكکن معدن الذهب الرغام 
فلماذا هتم شاعر كير باناس صعار قلقونه ؟ وهو الذي أشار الى 
أن الرجل الحقة ی تصعر علدھ عظا م الامور ولامكن ان لتقت الى التافه 
من الناس والاشاء( 
وتعظم في عين الصفير صنارها ٠‏ وتصفر فى عين العظيم العظام 
وما کان اجدره ان یتناسی وجو دي فم لا سلغو نه شخصا ومنزله 
Os as‏ 
وهكذا ارد الدهر واهله وما اليهماً ف قصاندہ افصاحا عن ذلك الصراع 
ۉخدره أمل من لا ستطیع انفوز ن حااته ودهشة الانسان الدي لحد 
لصروف هذه الحباة تفسيرا مقنعا فیحرد من الزمن عدوا مرعصا یطار ده ی کل 
مکان بنکباته ولا بطق منه فکاکا ومن احداثه هروا » الا حين بلجا الى 
ممدوح » فهناك قوتان هائلتالن يشل الزمن اولاهما ولايمكن ان تقاومها 
ال القوة الثأ نة التي متلکها الممدوح 4 ولا نود ان رر هذه المبالغة بان 
الشاعر لاری ف الزمن لە الفقر والخدذلان والاندحار %%+ الح 4 وان الممدوح 
بزيلها حمعا برعا به او أعطة 6 فياتي الزمان الى الشاعر دللا مستغفر ٩۷‏ : 


- ١ 


أو بلوذ بظل ممدوح آخر فيندحر الزمن“ : 
IT‏ 
انى دعوتك للنوانب دعوة لم يدع سامعها الى اكماله 
فأتبت من فوق الزمان و نحته متصلص ك وأمامه ووراله 
ولاعجب فالممدوح قتل الزمان علما وتمحيصا فلا يستطيع ان يمارس لعبه 
الملصائب والاحزان معه( "° : 
والزمن يصح بصحة سيف الدولة ويعتل بعلته' : 
وهذه الازمان تابعة له تسعد من بحظی برضاه » وتسر بهدنه فهی امامه 
کخیل جامحة استطاع ترویضها فانطوت ف رکابه طوع يديه يوجهها 
ق در ید۱۳ : 
فتى تبع الازمان فى الناس‌خطوه لکل زمان في يديه زمام 
وحين فتقد الشاعر الممدوح وقوته المضادة» يجسد من الزمن عدوا هاثلا 
بحمل کل معانی الدمار والهلاك فيتهدده و توعده بلا طاگل (۱۳) : 
فالزمن هو القاتل الحقيقي الذي لایحاکم واتار 0 
اذا ما تأملت الزمان وصرفه تبقنت ان الموت ضرب من القتل 
وسلاحه الصىر مع اعداء منهم الد )٠(‏ : 


ويطول الصراع فيخبره الزمن ويعجم عوده ويدرك قوته ولكن الشاعر 
لایستطیع النصر فى تحده له فاحسن حالاته وبال وفاء : 
فما ترجي النفوس من زمن أحمد حاليه غير محمود 
إن نيوب الزمان تعرفضي انا الذي طال عجمها عودي 
وفي” ما قارع الخطوب وما انسني ف المصائب السود 
فلیقابله _ اذن ‏ بالهجاء » اقوى مابملك شاعر » وليكن التحدي رانده 
ی موقفه وحبرته ازاء جىروته("٩‏ : 
قبحا لوجهك بازمان فاننه ‏ وجەلە من كل لوم برقع 
ولتسد همم الشاعر على الدهر كل طرقه واحابيله" : 
وما اظن بنات اللدهر تتركني حتى تسد عليها طرقها هممسي 
والشاعر لايتقبل اي منحةمن الزمان دون ان بكون اختياره عنصرا واضحا 
في عملية الاخذ والعطاء » فهو برفض ان بقوم بدور المتلقي ابدا ويتأبى 
سسبادة الزمن عله : 
أعطى الزمان فما قبلت عطاءه وآراد لى فآردت ان آتخرا 
ولا تلسث تقمته على الزمن » المنتصر دوما » بلا ممدوح » أن تدفعه الى 
وصفه بالشيخوخة والهرم فيتصور انه ولد ف نهابة هذا العالموان مصائب‌الزمن 
كلها نابعة من تقادم العهد ويغبط الناس الذين عاشوا شباب الزمنوفتو ته(" : 
انی الزمان بنوه فى شبيبته فسرهم واتيناه على هرم 
ولو تتبعنا تاريخ حياة الشاعر لرأيناه أكثر من غيره حظاً وسعادة وموهبة 
ومنزلة رفيعة بين الناس » فقد هيا له شعره » والمديح خاصة » مكانة تخشى 
منها الملوك وينحسر ازاءها جروت الطغاة وتقف امامها الكبرباء المزيفة متملقة 
تش رداق قا الم تة شي الح وجي لوصول 
اليه" ٠‏ إنه لم يذم الزمن لنكبة معينة حلت به » او لمجافاة سيف الدولة 
له » بعد تسع سنواٽ من المدائح » او لخيبة أمل في الحصول على ما ابتغاه 
من كافور » او لموقف الحساد والوشاة منه » او لانه مااستطاع الافصاح عن 
و ت ا اف د اوا م فق رو د ا م 
E‏ 


مقتله » عبرأ عن صراع الانسان م قدرہ > کان بر تا ج يدرك کنهه ٤‏ 


تمثل وهما فی مال او ولانة» واملی علبه تفرده نوت مل انه والنرجسة 
وصل حد الوجع والمرض » وأراد ان بحقق فى تفه تفل انل الال : 
ذالضعف البشري أقلقه ولحوءه الى المديح أشعره امي ټه و گا نٹ حصله 
کلذلك تقمة متزاندة واماني غير محققة وکراهية للناس مت ع-د . ودار ف 
تفسه هاجس لم لا اکون » وانا احسن الشعراء » خالقا معر ي ومتحكما فف 
شوون حیاتی ؟ الا ان الزمن كان له بالمرصاد حال دون ا'لشاعر وصضوحه ولم 
تنعكس المعاناة موقفا فلسفيا او فكرنا معنا » ولكنها اتخدت نكل أحاسيس 
متنافرة تفذت فى احايين قليلة الى قصائده وكأنه بغي لھا کت ونان : 
ماذا کان دردد ادن ؟ 
بقولون لى ما انت فى كل بلدة ‏ وما تبتی » ماابتغی جں ان ہسمی 
أريد من زمني دا ان لني ماليس ببلغه من تسه الزمن 
فهو فى عالم الشعر وصل الى المنزلة التي لم بصل اليها لاخر ون(" : 
وبالرغم من ذلك فقد طالت رحلته فى بداية الامر طلبا لرزق كان الشعر كل 
دضاعته() : 
آسدا أو طم البلاد و نجسي في ea‏ و همتي في سعو د 
ولکنه ملا الدنا وشعل الناس وکان شاعر عصره وخلده الزمان الدى 
هجاه كما لم يفعل مع شاعر آخر » ألم بكفه ذاك » ولمأذا لم قنع با دون 
النجو م" : 
اذا غامرت فى شرف مروم فلا تقنع سادون النجموم 


٤ 


والدهر الذي أصبح راوية لشعره » آلم يكن جديرا بالود أو المحاباة" : 
وما الدهر الا من رواة قصائدي اذاقلت شعرا أصبح الدهر منشدا 
ونعجب لاذا لم يستمد من نهجه الشخصي وموقفه الفكري مايبعده عن 
تلك الشكاوى والنقمة والمعاناة ؟ ! 
الا ان المسآلة لم تتخذ ذاك النهج دوما » فلها وجه آخر » أكثر اشراقا 
راعمق فكرا واقرب الى التأملات » لم يبرز بوضوح تام لظروف الشاعر وأسفه 
الداة لم على تفسه ومرارة صاحبت خيباته الحقيقية والمتصورة » وأماديح أضاعت 
yT‏ تتمنى معه أن بكثر من اشعاره الفكرية » فخسر 
نجازات » كانت فيما بعد من نصيب ابي العلاء المعري وعمر الخيام وشعراء 
خرین » وان کان للمتنبي شرف المحاولة والسق فهو الذي وطاً لهذا وذاك 
ی کک بطو روا القصدة الفكربة وان بوجهوها الى صلب هذه الحاة 
غازها ومبتداها ومنتهاها وغاباتها عيدا عن الاغراضل التقليدية التي 
a‏ المعانى المكررة(۸ : 
اا ن لدا قدا وی ل ج ا لجان 
الوت نهابة الأحباء » وذرات الرمل المتساقطة من الساعة القديمة واحدة 
ه- خری توميء الى‌النهابة الفاجعة الاتيةءولابد أن ندع الموتى بدفنون‌موتاهم 
ى شكسبير مستوحاالانحيل » وقامت الصبحة لاقوال مماثلة »> ونظر 
حء ى عروة آنية خزفية فتصورها عبيون فتاة ساحرة الاحورار غيبها الموت 
ع ده الى أصلها طيناء وأراد المعرى ان يخفف الوطء على هذه الارض 
ح- . الا ان المتنبي لم يكن بعيدا عن هذه المعاني » وربما كان من 
ت اليا : 
سفن بعضنا بعضاً وتمشي أواخرنا على هام الأوالي 
+ عن مقبلة النواحي كحيل بالجنادل والرمال 


لستان بشکلان جزءاً مر ن فلسفة الخيام الشعرية ولكنهما مختصران 
E‏ و ف رثاء (f°‏ ولم تطورا ولم بقدما اطارآ كاملا للموضوع وحوا 
مد جه القارىء بوضوح 4 وهكذا تاتی افکار المتنبى ونوازعه الذهنية 


الرائعة في سات مفردة ضاعت فى خضم قصاد المرارة والشكوى والرثاء 


والمد ص" : 
ورآست كلا ما علل تسه تعلة والى الفناء سسير 
% 3% 3% 
دع النفس تأخذ وسعها قبل بينها فمفترق جاران دارهما العمر 
% % % 


E E E E E E PE 
وهي معشوقة على الفدر لاتحفظ عهدا و ولاتتنىم وصلا‎ 
+X % + 
تبخل اي دنا بارواحنا على زمان هي من کسبه‎ 
فهذه الارواح ممن جوه وهذه الاجساد من ترهه‎ 
لو فكر الماشق ف منتهى حسن الذي بيه لم يسبه‎ 
لم ير قرن الشسس ف شرقه فشكت الأنفسس ف غربه‎ 
+ % % 
وما ماضي الشباب بمسترد ولا بوم يمر بسستعاد‎ 
% % + 
صب ااناس قبلنا ذا الزمانا وعناهم من شآنه ما عنانا‎ 
وتولوا بغصة كلهم منه وان سر بعضهم أحيانا‎ 
ربما تحسن الصنيع لياليه ولكن تكدر الاحسانا‎ 

هذه آبيات تحمل خلاصة تأمل عميق طويل في حياة الانسان » وتنيحة 
لعقلية كانت تود ان تسابق الازمان وان تترك آثرآ على هذه الارض »٬لاتؤثر‏ 
العافية » ولا تملسف الكسل اليومي » وتجد ف الصراع والمعاناة الفكرية شيئًا 

من التفوق والتميز » ولكن الانسجام لم بتحقق في الموقف والفكر والعمل 
ر ااا ا ف ا 
احتقارا لها في احابين اخرى » مداحا هجاء! » لانقنع بما دون النجوم وبريد 
ضيعة من كافور » ولعل هذا التناقض حصيلة شاعرة تتأبى المنطقية ف السلوك » 


> » ننظر للمؤلف : «حكم المتنبي ووحدة الموضوع في القصيدة العربية‎ )١( 
. ۱١۹۷١ محلة الحامعة المستنصربة › العدد ۲ > بغداد‎ 

)٥( - )۲(‏ ديوان ابي الطيب المتنبي بشرح ابي البقاء العكبري › تحقیق مصطفی 
السقا وحماعته ›¿ ط۲ ۰ القاهرة ٤ ٣۷٤١ › ۱۹٥٩‏ )۹ ۰ .۷ › 
٣‏ 2 . 
۱ ا » ان ممرتته بالبتر عميغة طول احتکاکه بهم ٩‏ » تقر نجل 
الإداب » العدد ۲ › یروت ٤ ۱۹٥۲‏ ص ۷1 > ولا اظن ان كثرامسن 
اشعار التنبي بؤند ما ذهب اليه المحاضر . 

TAT ¢ lof CIE CV ¢ ۲... › 11 › الديوان‎ )۲.(  )۷( 
‘ITT ¢ TAC ¢ Vo ¢ TIT—| ICAI ° ol—F ¢ (of 
11 -€ 

. ¥. بنظر للموٌ لف 0 التكسب هة دار الإداب هة بر وت‎ (Tl) 

(۲۲) ننظر لعد الغني اللاح : ابي : ترد أباه ٤‏ بغداد ۱۹۷٤‏ 

I1 FA. ° 0F “° E) ` ۱.۷€ ¿ الدنوان‎ )۲۹( E 

۰. 1۹ ¢ ACA. 

)۳۰ البيتان وردا في قصيدة برثى بها والدة سيف الدولة ؛ وببدو انه 
لم بحزن لوفاتها وانه اضطر الى رثائها ارضاء لابنها واتماما للطقوس 
ذاتها مباشرة ضميفة بهرب منها الشاعر الى احكام عامة تتناول 
الموت والحياة والخلود ۰ و تتضصح لنا المألة إذا فارنا بین هذه القصدة 
وبين مرثيته لجدته ومرثيته لاخت سيف الدولة ... الخ » واظضن 
لانها انطلقت الى رثاء الإنسان : ولم تتحدد باطار الموضوع المابر “ 
ولو اضطر 1 لی نظم قصاند ممائلة في الرثاء دون احساس وش عور ` 
دسادقين لامدنا بأبيات تأملية فكرنة حيدة كثيرة . 

(۴۱) الدران +¿ ۱۳۸-۲ + 1)۸ + .۱۳ ) ۱ ۰ 0 . 


~٤۷ 


جنانھوجلود 


آينائه وأخلة شعر اله ف ای العلاء 4 فبختلط المنطق بالابداع والىراعة 
اللعو دة الخال والقصة بالقلسىفة والشعر داشر ف شوح وتمیز وتحد 4 
وهر الباحثين يالعمق ودرفد الدارسين بالکشف وهدم خلاصة مكثفة 0ا 
توصل اليه اسان القرون الهجرية الاربعة ٠‏ 

و تخسر N‏ ابي العلاء » وان لخصت شاهدة 
قىره « هذا جناه ابي » ما ساة حباة ومصبر ٠‏ ولكن رفات ذلك القير دومیء 
الى انسان استطاع ال دمل زمنة کادت تسل م باتتاجه ۸ ال العمل الادی 
المتكامل"“ بالرغم من ظروف قاسية ومحبسين أطبقا عليه فما تمكن منهما 
خلاصا الا بفكر احتوى التجربة البشرية وطاف في الارض يبحث عن القبور 
المندرسة وصعد الف السماء صف الحنة والنار 4 وکانت للحاة وللشعر 
وللعفران عنده رسالة 0 

صم تراث ای العلاء آراء کثرة ف آلموت والحاة والدهر والزمن 
بشذرات تتحد احيانا .في مقطوعات شحردة لو تطورت ونمت وازدهرت 
لتحولت الى اعمال اديية متناسقة غير مبعثرة » فليس من دأآب القارىء 
ان .يجمع الخطوط والالوان لتشكل ف ذهنه لوحة ابدعتها ريشة ضربت 
هنا وهناك وف اماکن مختافة وموضوعات متنوعة »> وقد شتت ذلك 
القارىء العمل المتماسك ذاته تحزلة ف فهمه واسشتابه ء 

بجد ابو العلاء »> كزميله الطائي » فى تعاقب الليل والنهار ابذانا بانقضاء 
جزء من حاة اللانسان فلا انه لاء او طاام ودعو الى الحزن والتكاء): 

بحق لمن هوى الحياة بكاڙه اذا لاح قرن الشمس اوحين تغرب 


و لعجب کیف قضی ساعة هناء وسعادة » والموت من وراته رصد 
حباته ٤‏ فالد نیا متم دام ومناحة مستمرة : 
وكيف اقضي ساعة بمسرة وأعلم ان اموت من غرمائي 
وهو بری ان ساعة تمضی من حیاة شخص ما تمثل عدوا بريد ان بهلکه 
درتامة و ٫طء‏ واتتظام(“ : 


وما قارفت شخصا من الخلق ساعة من الدهر الا وهي أفتك من قرن 


وان الايام المتعاقبة تأكل البشر فكآن الساعات فيها اسود : 
وتأكلناآيامنافكاآنما تمر با الاعات وهي اسود 
تسير بنا الأيام وهي حثيثة ونحن قيام فوقها وقعمود 
وهو يقترح ان تحل التهنئة مكان التعزية فالموت مناسبة مربحة علينا 
ان تفرح لها وان نبارك آصحاب للميت الذين اصابوا تراثا بحلولها : 
قضى الله أن الآدمي معمذب الى ان تقول العا لمون به قضى 
فهنيء ولاة اميت يوم رحيله اصابوا تراث واستراح الذي مضى 
ورثى شخصا فبارك له مسكنه الجديد : القبر »› وقال : 
طلبت قينا من جهينة عنمم ولن تخبريني باجهين سوى ظن 
فان تع ديني لا آزال مسالا فآني لم اعط الصحيح فأستغن 
ويرى ان الرجل السعيد هو الذي يموت سريعا » ولایقیم ئې هذه 
الدنيا طوبلا » وبهذا پخرج رابحا » لاسقام ولا تبر“ : 
ومن اليمن للفتى ان يجيء الموت اليه سعيا سرريحا 
لم يمارس من السقام طويلا ومضى لم يكابد التبربحا 
وليس لزمان وفاء » فالعغدر طبيعة له امتدت الى آهله »> وبخطط الانسان 
لحياته ويشقى ويؤمل وبقدر وتضحك منه أقداره » وقف والفلك دار 


- ٤۹ 


مستمر ¢ 59 ضحك البشر سماهة 4 والبكاء احدر «e!‏ و لمر هم الذي لایعاد 
له سىك7٩‏ : 
نروم من زمن وفاء“ مرضي ان الزمان كأهله غسدار 
قفون وا لفالكت المسسخر دار وتقدرون و E‏ اللاقدار 
3% 3% % 
و ددفعه تشاوّمه ان ندعو الى العدم 4 مادام الخلود متعذرا ودنشد 
الدعة والهدوء والکس 1 والاتكال والموت ف الحباة فشل قدرات 
الانسان ان يعمل المستقبل وللاجيال القادمة وان يصبح 
درا بانسانة لاسرف :الفا فی اقفو سن امون :+ 
وکيف اشيد في يومي ناء واآعلم ان في غدي ارتحالي 
وتراكمت الازمنة والدهور « وزمان على زمان تقادم »"“ » وأوغل 
الوقت في اللانهاية وتضاءلت ازاءه الاعمار° : 
وبلغ الدهر مكانا قصياً فى هذا الكون وشابت نواصيه بنجوم تتلا 
تقادم عمر الدهر حتى كأنما نجوم الليالي شيب هذى الغياهب 
ولكن الزمن لابهرم ء ذاك خيال بساور انساناً امتد به العمر فذم 
تقادم 'العضور(2) : 
بلغ الفتى ر فظن زا هرما ودم تقادم الع ار 
وللزمن عنده صفات منها اللخل والكر ء١‏ : 
فلو سمح الزمان بها لضنت ولو سمحت لضن بها الزهان ' 


- 0* 


والأزمنة أنواع »> رائعة تستحق الاطراء والمديح » واخرى لها النبذ 
والازدراء » وقد بتداخل الامر فيشعل بذم زمن حاضر عن مديح زمن انتهى 
واد (۷ .۰ 
کم اردنا ذا الزمان ماح شعلا سدم ھا الزمان 
N E TTT‏ 
باق والانسان زائل » ولايمكن ادراك المومل فه“ ‏ : 
امانا الزمان فما وحدنا الى طسب الحاة له سلا 
% % 3% 
و كا ا و ف ان غی اجر 
نهار بضيءَ وليل يی ونجم يعور ونجم رى 
3% % 3% 
وما الدهر اہ الأمسن واليوم والعد 4 ب يلعي تلك الابعاد الزمنبة 
الثلاثة » فالليالي ا Ea‏ 
أن ری ف ال حراة مشرقة تزدل ما سي الماضي والحاضر اتم ٩۱‏ 
لاله يام هسي الدهر کله هن غر الامس واليوم والعد 
3% 3% 3% 
آلا انما الايام اناء واحد وهڏي اللبالى کلھا اخوات 
وکالشار الحاة فسن رماد آواخرها وآولها دخان 
ونود للایام الماضة ان تعو د 
آبلی ودادي لکم زمان إلين احداثه حدند 


- ۵۱ 


الان الشرنة كلها شدراها واكغافات اناا الدالة لو جات أن 
ترد الامس المفقود لعحزت"' : 
أمس الذي مر على قربه بعجز آهل الارضس عن رده 
فمن الجهل ان نرید لما مضى رجوعاا" : 
ولكن الشباب اذا تولى ٠‏ فجهل ان تروم له ارتدادا 
والناس والزمان فى اضطراب دام لاير لهم قرار" : 
عصر شتاء وعصر قيظ - وعيدفطر وعيد لحر 
ويوم نعمى ويوم بؤسس ‏ ونحن في خدعة وسسحر 
كاتا والز مان يجري رکب سفیين بلج بسر 
فمن إفهم الزمن ويستوعبه يهون عليه الشقاء والانحسار »> ومعرفة 
الشاعر بالناس تزهده بهم فهو يدرك ان العامين هباء فيصغر من شأن الزمان 
وآهله ولا يرضى بهذه الدنيا سكنا ولا همه من تغول الغوائل ومن يقشع 
ضحية بين فكى الدهور ٠<‏ : 
واذا الفتى لحظ الزمان بعينه هان الشقاء عليه والاعسار 
+ #%+ % 
وزهدتي فى الخلق معرفتي بهم وعلمي بان العالمين هباء 
 +%‏ * %* 
كنك أصغرت الزمان واهله عبيدا ولم ترض البسيطة دارا 
+ #+ #% 
وطال اعترافي بالزمان وصرفه فلست آبالي من تغول الغوافل 


ظلال من المعاني مكثفة تقترب من العمل الأدبي المتكامل » ولم تسرب طاقته 
الفكرية فى حكمة عابرة او عظة غير ذات جدوى تحتمها مناسبة او رثاء 
بارد لاينفع معه غير الحديث عن الفناء والخلود » كما فعل شعراء كثيرون » 
بل اتخذت لها اشكالا واضحة ف آببات وتضمنتها مقطوعات او قصائد لم 


or 


سعفها الزمن نفسه ينمو وتطوير فى أجواء متميزة قائمة بذاتها » آفصحت 
عن موقف الشاعر الثامت ازاء الكون والحياة فأفكاره لم تكن طارئة عليه او 
وسيلة للتفلسف ولكنها صبغت حيانه كلها باطار متماسك » وعاش غربا فى 
موطنه"" وآمن بغربته وحملها معه الى قبره حسرات من لايملك من أمره 
شيا » ويحار في معميات هذا الوجود وتظل حيرته تحوم فوق الرؤوس 
الخاوية وفوق القبور القائمة والمندرسة ء٠‏ 

بخاطب ابو العلاء الدهر الذي تتوالى مصاثبه ولا تتحقق ماله » ويفني 
کل جدید ويمیت كل قرين وينزل العقبان من اجوائها » ويجمع الشيء 
و نقيضه فى سيل مده المتدفق الذى لاقف عند حدود » فتجربة هذه الحياة تدعو 
لى الانحسار والزهد > وكثرة رزايا الزمان تحمل الشاعر ان يفرح بقيوده 
وما آشبه الناس ف يد الدهر بالنقود ينفق منها مايشاء كما بحب » فلو عرف 
لانسان قدره لترك الفخر والتعالي والغرور الكاذب المقيت » وما اعجز هذه 
نخليقة كلها ان ترد الامس الذاهب فتقف حائرة امام قوة هذا التحدي الزمني 
رلامن يصمد ازاءها » وسواء من موت ف مقتبل عمره أو بصل الى اتعمس 
بام محنته » فان جاء اموت مبكرا 5 ا 
ونقيم من اجله الطقوس E‏ : اعظم مايملك » تغتاله یوما بعد يوم 
بتعاقب الليل والنهار » وكم من خد راع متكبر يتأبى اللمس وينفر من القبل 
سلطت هذه الارض عليه ترابها وصخورها وحشراتها » وأعناق شکكت من 
تمل اللآلىء والعقود عادت فحملت الثرى وسارت عليها الازمان فأحالت 
الرغات غبارا تناقلته الرياح باتجاهاتها الاربعة فق غربة سواحة لاقرار لها (" : 


مادھهر بامنحز ایعاده ومخاف امول من وعده 


i a سر العقبان فى جوها وتنزل‎ e 
سيلك فی مده‎ e آری ذوي الفضل واضدادهم‎ 
تة الدثا وآفعالها حت اشا الزهد على زهده‎ 


ان زماني درزایاه لي صيرني آمسرح ف فده 
کنا ئ كه الله فق ما بختار من نقده 
لو عرف الانسان مقداره لم شخر المولى على عبده 


أمس الدي مر على قربه 
ولا يبالي الت ف قبره 
أفقل اى لعن خالا 
ESO‏ 


يعجز آهل الارض عن رده 
مثل الذي عوجل فى مهده 
بذمه شی سم او حسده 
فنستعىذ الله من جنلده 
سلطت الارض على خده 


وحامل قل الشرى جيبده وكان يشكو الثقل من عقده 


ويرى الشاعر ان الموت والحاة سواء مادامت بدابة الوجود ابذاناً 
نها ته ومادام الوليد بحسل معه يدور فناله » ولایجد سيلا الى تکریم الاباء 
والاجداد الہ بالرفق ف السبر خو ةا على الاجساد ان تزعجها الاقدام العايرة 4 
فأي مكان يبقى للغرور والكبرياء » والقبور التي تملا الارض تموت وتندرس 
واتتلاشی کالا نسان 4 تحسل معها کل تناقض وتضاد 4 تضحك يجنون وتطق 
فكيها على الاجداث ثم تفغر فاها دوما ف اننظار امريد » وليس هناك شاهد على 
هذه المأساة سوی الفرقدين ۾ احسا آزمنة متعاقة ومرا على بلاد. وشعوب ¢ 
وآناراظلمة وآقاما على زوال النهأر > وماهذه الدنا الا تعب مستمر » وما أعجب 
مر هذا الانسان الذي بطمح دوما ق مز ىد : 


غير مجد ف ملتي واعتقادي 


نوح اك ولا ترم شادي 


وشببه دوت اللعي ادا یس تصوت البشير في كل نادي 


آبکت تلکم 


العامة ام غت على فرع فصتا ايناد 


خفف اللوطء ما اظن اديم الارض الا ممن هذه الاجساد 
وقبيح بنا وان ققدم العمد هوان الاباء والاجداد 


سر ان اسطعت في الهواء روبداً 
رب لحد قد صار لحداً مرارا 
ودفين على قايا دفين 
فأسال الفرقدين عمن أحسا 
کم آقاما على زوال نهار 


لے رات الاد 
ضاحك من تراحم الاضداد 
فى طويل الازمان والآباد 
من قبيل وآنسا من بلاد 
PE RET‏ 


تعب كلها الحباأة فما أعحب الا من راغب فی ازدیاد 
إن حزتا فى سناع ة اموت اضعاف سرور قى ساعة اليلاة 


E 


ضجعة الموت رقدة يستريح الجسم فيهاوالعيش مثل السهاد 

آنات الهمدبل اسعدن او عدن قليل العزاء بالاسعاد 

اتعه لةه د ركن اتن اللواتى جن حط الوداد 

وبوطیء انو العلاء المعرى کغره من الشعراء الدين نظموا القصسدة 

الفكرية لعوالم جديدة فى مضامين الشعر » استطاع آخرون » كالخيام » ان 
مستشمروها بذكاء : وان يشيعوا فها الاجواء الخاصة والاطر المحددة والاعمال 
المتكاملة » والا بلخصوا التحارب الكبيرة بأبيات مفردة او حكمة او مثل ٠‏ 
فله بعد رحلة عبر طوبلة ان برحب بالموت ویدعوه لزبارته وان یری الحياة 
ذميمة والدهر هازلا » فلانفس ان تحد » فى ذلك الهزل » وان تتطيل التأمل 
وال ۶ )4( ء 

فيما موت زر إن الحياة ذميمة وبانفس جدي ان دهرك هازل 
(1) بنظر الىحث الاخير من هذا الكتاب . 


(۲) بننظر للمؤلف : « حكم المتنبي ووحدة الموضوع في القصيدة العربية »> 
مجلة الجامعة امستنحربة + العدد ؟ » بغدذاد ۱١۹۷۱١‏ . 
(۳) “ (©) اللزومیات ؛ بروت ۱۹٩٩‏ › ص ۸۱ ٤‏ ۸ . 


۽ الثاني » نسخة مصورة عن طبعة دار 
الكتب سلنة ٤‏ ھ ‏ ٥٤۹ا‏ م تحقیق مصطفی السعَا وحماعته » 
القاهرة ۱۹١۲‏ ؛ ص ٩۱۸‏ . 
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ص ٠ ٠١۳١‏ والقسم الاول »> ص ۱۷۸ > رالقسم الثاني »> ص ٠٥۳‏ › 
والقسم الثالث »> ص ٠ ٠١١١‏ والقسم الثاني »> ص ٥۷۷‏ . 
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> وشروح سقط الزندك‎ ٠ ٩۹ > ١١۴ ٤ ۱۲٩۹ اللزومیات »> ص‎ )۲١( > 


القسم الثاني ٤‏ ص ١‏ > ١ه‏ ۰ 
يقول ابو العلاء في الازوميات »> ص ٦۸‏ : « اولو الفضل في اوطانهم 


(Û 


7( 
غرباء ) . 
شروح سقط الزند »› القسم الثالكث » ص١٠١٠ ٠‏ وللمعري ابيات 
كثيرة تحمل معاني متشابهة » فهو بتحدث عن الانسان الذي بستحيل 
طينا وفخارا تصنع منه الاواني فيقول في اللزوميات »> ص ۸۰ : 
لمل ناء منه بصنع مرة 
فیأکل فيه من اراد ویشرب 
ویحمل من ارض لاخری وما دریى 
فواها له بعد البلى بتغضرب 


(¥) 


ا رنت (لعنانیے 


ويبطىء الزمن بعد عصر ابي العلاء ويتوقف وينطفىء بسقوط الحضارة 
ف بغداد ٤‏ ويمر بمهود من السبات امتدت سنوات طويلة حتى مطالع هذا 
القرن » لفت في ابعادها جموعا لم تحس بالزمنية وكانت وطآة الحياة الثقيلة 
تخمد فى الاذهان جذوتها » فتستعرق الناس ماضيا وحاضرا ومستقبلا دون 
ان یدرکوا مداها وتسلمهم الى مصائرهم بقبول ساذج » وتضيق الدواثر في 
افكار الشعراء وتعود تضيق وتتقلص فيفلت منها الوقت وتعيش خارج مداه 
بركود وموات وتقوم معادلة بين الحضارة والزمن » ينآى اذا انحسرت ويتبلور 
ويتضح اذا ازدهت + 

ونجد مضامين دواوين اكثر الشعراء فيما بعد المعري حتى العصر الحديث 
تتحرك في أطر مقلدة وافكار معادة وصيغ مطروقة مآلوفة » تومن بالا جديد 
تحت الشمس » فتقبس معاني الاقدمين وتوغل فيها تفصيلا »> فلا حاضر 
تستمد منه ماضيا تحيا ذكرياته وأمجاده » ويستحيل فيه المستقبل الى مرور 
وقتي في الحاضر لاقيمة له ٠‏ ويغرق الشعر في الصيغ اللفظية البلاغية تعو بضا 
عن الافكار الضاثعة والاخيلة الميتة والزمنمة الخابية ٠‏ ويصبح وسيلة سهاة 
لارتزاق والحصول على الجوائز والاعطيات » بمديح تفليدي لايليق بكرامة 
الانسان الشاعر » ولم يعد للابداع مكان فيه ويتناول الشعراء مايخطر على 
ذهنهم من معان حتى ولو كانت غريبة بعيدة عن روح الشعر » ويفتقد اتناجهم 
التجربة الفردية الشخصية والاجتماعية العامة فيعيشون على فتات مواد 
الماضين ويستوحون أخيلتهم » وليس لهم ان بضيفوا الى التراث شيا يعتد 
E E E a aS‏ 
لجأوا الى الاسلوب المباشر والروح الخطاية للتأثر ق السامعين » ولتغطة 
الضعف e‏ نحاول ان تنجد رونا واضحه عند 
هؤلاء الشعراء تؤدي بنا الى نصوص تقرب من التكامل ق النص الادبي ٬‏ 
وبضيع سدى ف تلك العصو ر ابداع النواسي وابي تمام والمتنبي وابي العلاء 
الذى ي آرسى بعض معالم الادب الفكري » وكان منطق الاشياء يوحي بازدهاره 


oV 


انجازات المصور الزاهية » وعاش الناس مأساة آزمنتهم الضاتعة ووجودهم 
السا ب و میجتسما تم الي حت خارج الزمن وعانت من تخلف واتدهور 
SESE‏ 
ن ارز شعر اء بدانات تلك المترة صفي الدين الحلى 4 حاول 
أن اتی n‏ جدددة واولم بلبدیع ومحاکاة وتقلید الاقدمين 4 ولم بخل 
شسعره شكوى » ووعى وطأة العصر الشديدة وعناء الابام التي رکد فها 
الزمن 4 وحلسه مسر الانسان : 
و و واوا للد رأب فما نوق التراب ا ارپ 
3% 3% % 
لا تعحىن فما ف الموٽت من عجب اذ ذا حد به الانسان مح دود 
فالمستفاد مسن الاام مرح والمستغهار من الاعمار مردود 
3% 3% 3£ 
ان يول الحكخر ان اروق افم الأول اخ 
رترد الاحادث عن الدهر واقاعله والزمان ومصاه والموت والحباة 
ف العازئ والمرائی( 
ماكنت أخشى الزمان حتى غدا خصمى لمعلمى بأآنك الحكم 
ویرى ان الحياة سراب خادع لافائدة فيه : 
باىدوراً تعیب تحت التراب وجبالا تمر مر السحاب 


- OA 


قل لصادى اللآمال لاترد العبش فان الحياة لے السراب 
وعلى طرقة الشعراء الاخرين » ببرز الممدوح خصا للزمن يدفع عنه 
غوائله وکوارثه » ویری الابام تجري بالناس سريعة الى حتفها » ويجد الدهر 
حاديا يتهادى بالخلق الى الهلاك ويتساءل عن الماضين ء ما الذي بتى منم 
منڏ عهد عاد ۾ وما الذي سستطیع الشاعر ان فعله وقد ارودی اموت بالمىدوح 
اشا( : 
غير ان الاإبام بالخلق تجري لبلوغ الآأجال جري الجياد 
اسن رب السردر والحرة الببضاء أ اسن رب دات العماد 
ويتعاقب بعد الحلي شعراء ثرون م نتج الحباة سوي التقليد » 
وتقليد التقليد 0 واغراق | 3 الاعادة والتكرار ولسبشن م ان ندعو 
وستکروا فقد کا نوا حصلة معطات حضارة و افة عصورهم ومجتمعا تهم 4 
ولم بخرجوا فيما نظىوه عن الأطر القديمة » وافتقدوا الميدان الوحيد الذي 
کان علبهم ان بېرزوا فيه وهو الشكوى من الزمن ومن الدهر وما جرته عليم 
العهود الطو لةه من ولات وکوارٹ وسلد الأيام والأعوام ووغنل 
الزمن فيهسا ضياعا وجهد الانسان تبديدا وهباء » وفي نهابات 
تلك الفترة بظهر شاعر خر قد قابل زمنياً صفي الدين ¿ الحلي الذي هيء له 
أن نظهر ف بدایاتها » وعد ما ذکره اسلافه وعرق شعره بالمدیح »۾ ولکنه اضا 
جحد عن الدهر وعن الرمن* 
يقول عبد التفار الاخر 
نومل ان يطول شا الثواء 
وتعرشا الطامى بالأماني 


س ق 3 دة راء : 


ونطسم ماليقاء ولا قاء 
وها يجري القضاء كما نشاء 


تح دنا E‏ ل 
وان حباتنا الدنياغرور 
نسر یما نساء نه ونشقی 
ونضحك آمنين ولو عقلا 
الى م بصدنا لىب ولهو 
وتنذرنا المنون ونحن صم 


وليس حدشها الا افقرا 
وسعی باتكل ف واعتناء 
ومن عجب نسر بما نساء 
لحق لناالتغان والبكاء 
عن العظة التي فيها ارعواء 
أذا ما سمح الصتي اللداء 


0۹ 


ETE. 
وهل بنجي من القدر النجاء‎ 
له مدء لعمرك واتتهماء‎ 
ونحن کماتریى طين وماء‎ 
وهذا الداء ليس له دواء‎ 


واية لذة ف دار دنا 
ستدركنا المنية حيث كنا 
ظهرنا للوجود وكل شيء 
فھدا السقم ليس له طبيب 
ولا نحد فى هذه القصيدة معانى جديدة واضافات الى ما جاء به الشعراء 
اا وی ا ری ما ار ن ان ارت مات کر ی 
وأن الاأنسان بطح في اللقاء و قاء وان حدث الاماني 
افتراء » وحاتنا غرور » ولا نتعظ » ولا تصفو الدنا » وهذه ادواء لادواء 
لها ۶۰٠۰ء‏ الخ : 


رمينا بأدهى المعضلات النوايب 
وغاتب قوم لایرجی ايابه 
تمل ف الدنيا حياة هنية 
ونغتر ف برق المنى وهو خلب 
نصدق امالا محالا بلوغها 
تسالمنا الأبام والقصد حرننا 
ونطمع ان تبقی ویبقی نعیمها 
فلا تحسبن الدهر بوفي بعهده 
وان الليالي لاتدوم بحالة 
ولا يدفع السيف المنية والقنا 


وفقد الذي نرجو اجل المصايب 
وما غائب تحت التراب باب 
وما تحن الا عرضة للمصاب 
وهيهات ما في الآل ماء لشارب 
ومن آعحب الاشياء تصديق كاذب 
وما هي الا خدعة من محارب 
فام يبق منها غير حسرة خاب 
اا ا ا 
وهل تترك الاحداثكسبا لكاسب 
وتمضي سيوف الله من غیرضارب 


فا موت لارجوع من بعده » والناس عرضة للمصائب وان أملوا فى الدنيا 
حياة هنيئة » والبرق خلب ولیس فى سراب هذه الحياة ماء او ظلال » وتخادعنا 


والاخرس » بدءا وانتهاءا » خير ماقدمته الازمنة الضائعة من اشعار تتناول 


٦۰ 


قضاا الدهر والزمن 4 ولا ری فها وفي مشیلاتها سوی التكرار والتقليد 4 
ونتطلع بعدها الى شعراء بمثلون عصرهم بحق ويتفهمون ابعاد الزمن الذي 
عرو عنه ۰ 


. هھ ۱۳۲۹ م‎ ۷٥۰ ولد سنة ۷۷ هھ ۱۲۲۸ م ۰ وتوفي‎ )١( 
۰ ۳۸٦ ص‎ ۰ ۱۹٦۹۲ ديوان صفي الدين الحلي › دار صادر ۰ بیروت‎ )٥( س‎ )۲( 
fo. CTT CTY. ¢ To ¢ To 
تنظر ترجمته في كتاب الولف : الشمر العراقي الحديث›‎ › ۱۸۷٤ توفي سنة‎ )0( 
. ومابعدها‎ ١١ مرحلة وتطور »> ص‎ 
› الطراز الانفس في شعر الاخرس › تحقيق احمد عزة الفاروقي‎ )۸( “ )۷( 
۰ 0۰ ٤) ۱٦ استانبول +۰ ص‎ 


٦ = 


ے“ 


زاھ E rima‏ ودره 


ندرك الزهاوي آ 1 واخر الاز منة اأضاتعة وهيم 1 القرن العشردن ستاً 
ولان E‏ 
مافات و نتظر الدى ا ٤‏ » و تضطر ب عنده الافكار والتطلعات > ويضرب 
هنا وهناك وننوجس وىحرر 4 وتناول شعره موضوعات متنوعة ۾ منها : 
إلفلك والحعر افا ومحار ية الحمل و وح الأخترعات والتصوف والعزل 
والحادذسة ونظردة دارول والقضاء على الفقر وانشاء المدارس والمستشفات» 
والمطالة بحقوق الراة ت والفاسةهة والمنطق »%۰ الخ وکانه ردك ان شار 
للموضوعات التى افتقدتها تلك الازمنه الضائعة والتطور الذى توقف فها 
ومضامين الشعراء الى اھلکها التقليد والتكر آرء 


ومزج الزهأوي الفلسفة بالشعر وسسي بشاعر الفلاسفة او فیلسوف 
o‏ فل يدد أو شع مك أن س فلا 
ولکن ماکتت د ل ظاهرة تفوق اهميتها التاريخية درجتها من الابداع 
کثرا ٤‏ ودا E‏ لبوابة العهود الحديدة > يزحم المواكب المرتدة الى 
الازمنة الضائعة » وبفتح كوى صغيرة للسستقبل القريب فيسهم بقدر ف 
توطئة الطريق نحو انسان الغد الاتي بروباه الواضحة وزمنيته الصائبة ٬ويدعو‏ 
ف اشعاره الى المستقبلية والتقدم » ولا ملك سوى افعال الامر" » والى نبذ 
العوالم العتيقة المتهرئة » ولا دم البديل » والى الابتكار وترك التقليد ٠‏ 
فكري محدد » وشكل هذا وذاك الظاهرة الزهاوية الغريبة التي لابخطئها 
الباحث » وكان للزمن فی شعره نصیب » فهل تی بأفکار جدبدة افتقدتها 
اخيلة ابي الطيب والمعري ؟ ! 


ری الشاعر تشابها ورتابة ف الماضي والحاضر والمستقبل 4 فالبام 


ا e‏ ا ا وينصم الى ا 6 e‏ 


وايعاده الثلاثة نوع من الخرافة » والرزاا تتوالی على الانسان فلا فرط 


سسب عه كلها ويدخر منها ما يكفي للنكبات الاتية » والشاعر بخبط فف الظلام 
ات شعاد ی الان e.‏ 
3 حسود وپری ان البقاء فى هذه الدنا بطيل من همه »ولیس فيها ما دجدي » 
٠د‏ متلأت القبور بصحبه وخلانه » ولا بستطيع ان يقنع تفسه بتشرك 
ا سى ویحزن0° ° : 
-ست من الأبام باتفس انها تشابه منها الامس واليوم والغد 
قو ك صن من الدمع بعضه لاني الرزاسا انها تتحدد 
:م بی على عينيك خوف من العمی اذا نکتا لکن دموعاك تنفد 
% 3% 3% 
خسن آذری ي كخابط فى ظلام آورائي سعادتي ام مامي 
عجرت تفسي من توالى الليالي واستملت تعاقب لاسام 


3% 3% 3% 
حت الدهور ومرت الاعصار والليل لل والنهار نهار 
3% 3% *% 


يد لو استتب لي الخلود ولكن اين مني ما أريد 
ان البقاء بطيل همي وماف رشه ما استفيد 
ليل بافعي شيا بقائي وقد غصت بأصحابي اللحود 
دنکن کف اقناعی لنفسس تعلقها سدناها شدد 
عبرك قد تشابهت الليالي فمافي عودها شىء جديد 
از بعك ياتى ار وليل كلااولتى بود 
نم آر منهلا كالموت عذبا على طرفيه يزدحم الورود 
ويبشر الزهاوي بمستقبل جديد » تحار فيه العقول بسا ترى الابصار 
وت فه الموت > وعائق الخلود الحاة » وتزول المشكلات » ولكنه 
نصح کف سیحل هذا الملستقبل ؟ ويم ستتوطد ار کان الخلود فه ؟ و كيف 
كالمنون الموت ؟ فيزيد من وطاآة خرافة اتتظار الانسان لذلك المستقبل » 
جدوی » وبهمل حاضره الغخلف وواقعه البائس ٤)‏ 
NE NS E E E‏ 


“۳ 


حتى تحار عقول فيماتراه العبولن 
وسوف اتی زمان - توت فه اون 
ودری فی آساٽت اخری ان المستقيل ستيه ارادة التغبير » وستفدبه 
أجبال یدماگها وتعمل وتناضل وتضحي لتسعد انسان العد الاتي () ۽ 
مضی مامضی لاعاد والیومفاستمع اتوه شا ن تقول 
ستكتب فيه بالدماء حوادث وققراً للويلات فيه فصول 


وبالرغم من دعوته الى التعيير والقضاء على الامراض الاجتماعية والعمل 
على حلول ا ا E‏ 
e‏ الى الاشي » ورجوع الاشیاء کما كانت »> E‏ الزمن الى الوراء 
eC ILS‏ 
ولذلك الزمن الوان ايضا منها الاغير والاخضر“" : 
افاي ان اعود ذاك الاضن غامرا ی سه الغياض 
ويعود الربيع غضا فأمشي جانيا للأزهار بين الرياض 
% * % 
لبت الزمان يدور في استمراره فتعود مشل قدمها الاشااء 
3% 3% 3% 
% % 3% 
انت صور الماضي تباعا فمثلت لعيني لهوآ مر ثم اضمحلت 


ويعيد أخيلة ومعاني سبق اليها المتنبي والمعري والخيام"“ وشعراء . 
آخرون » فایتسامات الزمان خادعة #روالوت سخ ال الدعجاء وبلوى أ 
الجيد الاتلع » والبقاء فى هذه الحياة امنية لاتتحقق » فالاجيال تتعاقب على ٠‏ 
الموت وكأن الهلاك وصية بورثها لآباء للابناء » وكل حي ستصيبه سهام المنية: ! 
والاجساد قود للارواح اطلقتها المنايا »> فلا بليق الغرور بالانسان الذي 


تحداه ابو العلاء ان سیر ف الهواء واراد له الزهاوی ان یخفف الوطء أيضا » 
فاش هذه الترب عظام وضلوع وصدور سحقتها الابام والدهور » والقبور 
سئه باجساد بلیبت منها الاوصال والاحداق والوحنات(۸) 


علمت من الايام ان الهوى عمى 
ورب عیون وهی دعحاء اغمضت 
% 
غرض كل من على الارض بحيا 
ربما في القبور تشبع نوما 
بلست اوصال هناك وخوفى 
% 
سوف بلقي رحاله کل حي 
تلك ارواح اطلقتها المنابا 
وكکان الدين عاشوا وماتوا 
3% 
اخفض فليس جديرا 
% 
E‏ الشرب عظام 


وان اشامات الزمان خدوع 

وجيد لواه الكرب وهو تليع 
3% 

ثباتاوهل لعيش ثبات 

اا س اها انات 

نات عبو نها ناعسات 

أنهن الاحداق والوجنات 
3% 

حبث القى اهل العصور الاولى 

EAE EEE 

قد تواصوا بالملك جيلا فجيلا 
%* 

واًذ نت طين وماء 

ا 
3% 

من ضلوع وصدور 

واق دام العصور 


فيدعو الى اللذة المطلقة مادمنا لانآتي الى هذه الدنيا مرتين » والمصائب 
تتوالی فیفزع منها لها » ولا بد من خداع النفس وال اصبحت خصما لدودا » 
ولا تجدي لهفة او تمل » والايام تقتل الانسان وتسير في موكب تشييعه 
فترتدي الليالي لباس الحداد“ : 
لاتقف في وجه لذاتك مكتوف اليدين 
انت لاتآتي الى دنياك هذي مرتين 
٭+ #*٭+ * 


%*% %* 3% 
خادعت تفسي حين لم آر من خداع التفس بدا 
إني اذا خالفتها كانت لي الخصم الالدا 
%* 3% 3% 
ا الأيام قلا ذرنعتا والليالى ليسنن شوب ح داد 


وبعد طول تمل ف الوجود يبصل الشاعر الى ان الزمن ساكن > 
وان الحركة كامنة فى الاجسام » ولابد انه قتبس هذا المعنى شعريا من 
بعض النظربات الحديثة فيتحول الى الزمكان والامتداد الى الجهات الاربع > 
والكهيربات التى تولد الحياة فى الخلاا(“ : 
ووحدت الكهبرنات حش اء الخلاا مولدات الحاة 


وبهذا التناقض ف الافكار والزمنية المضطربة وعدم ثبوت قیم لابعادها 
في ذهنه a E‏ الزهاوي ان e e‏ 
ويعمل من اجل القرن الواحد والمشرين ٤‏ والثرون التي تليه » 
)4 توفي سنة ۱۹۳١‏ ۰ وتجد ترحمته كاملة ودراسة شعره فې کتاب الم لف: 
(۲) تنظر مقالة المؤلف : « الشعر وافعال الامر والتصميم » مجلة الاداب »> 
العدد ۱۰ › یروت ۱۹٩۷‏ . 
)٩( - )۳(‏ دیوان الزهاوي » القاهر ° ٤ ۱٩۲۲‏ ص ۲۰ ۰ ۳۱ 4 )٥۲ 4 ۲۸۲ ۳٤‏ 
‘TT ¢ ICI IVA ¢ 141 ¢ 1۷۰‏ 
(۷) تنظر ص )١‏ وما بعدها من هذا الكتاب . 
(A)‏ دیوان الزهاوي >٤‏ ص ۲۱ ۰ ۲۲ ٤‏ ۱۷۳ ۰ ورباعيات الزهاوي ؛ ج۴ › 
بیروت ۱۹۲۲ ۰ ص ۱۲٩٤٩۹۳‏ . 
(٩)‏ رباعیات الزهاوي > ص ٩۱‏ ۰ ودبوان الزهاوي › ص ۲۱ ۰ ۲٣٤ ٤ ۲٣‏ ۹ 
)٠۰(‏ دبوان الزهاوي ؛ ص٦۲‏ . 
- آ٦‏ - 


EDS لاعن‎ 


وجد الرصاف“ معاصربه غارقين » بعد » في الازمنة الضائعة والخرافة 
السائدة فرفض سطوة التاريخ على الاذهان » وتشايك الماضفي والمستقل ف 
الحاضر » ضد طبيعة الزمن ومنطق الاشياء » يزحم الاول الثاني في صراع 
الانسان من اجل العالم ah‏ الى ا تجارب الأخرن ووراثة 
خير ما توصل اليه البشر من كشف وربادة دون ان وستعمر الماضي الحاضر ! 
ويتبلور الزمن عنده ويتضح وتتحدد عض معاله ولا سود التناقض 
اراءه فيه » ويتخذ نهجا اصلاحيا فی فهمه له » ویبدو ان فوضی الافکار عند 
الزهاوي تستقر فى اشعار الرصافي بسيطة واضحة مباشرة » ويضع الرصافي 
N‏ 
الاعة ٠4‏ مازالت بقاياهم ضال في البعر التوقد والتقدم والطموح ٠‏ رغم 
سنوات القرن العشرين وثورات الانسان لخلق العالم الجديد » ولا يملك الشاعر 
ىدنا الاصلاح غير القوافي التي تو ثر » لاشك » بدرجة تتفاوت ق هذا الظرف 
او ذاك » وتسم بقدر في النهضة من رقاد العهود الفاكتة ٠‏ 
وحارب الرصاف م مفکري مطالم القرن العشرين »> الجانب البليد 
في تلك الازمنة الضائعة » ودعا الى نبذه » فهو الموت في الحاضر » وخببة 
الانسانية في الفكر » وتخاذل الطموح في التاريخ : 
ولست من الذين يرون خيرا باقاء الحقيقة في الخفاء 
ولا ممن قد ارتبطوا يماض فاشو طون الي الور 
فینبه الى ان المستقبل أولى من الماضي لمن بطمح في التفوق والسبادة 
وان الحاضر الشقي لابجدي معه الماضي السعيد وان الخيبة القاثمة لاببررها 
مجد ذهبي سايق » وبحث على التقدم ويرفض الفخر الباهت الذي زد 
الانسان المعاصر خمولا » ويفلسف تخلفه عن ال ركب وعيشه في الحلم » واتكاره 
للقيم الانسانية > واتكاليته » ولامالاته بالكوارث الفردة والاجتماعية 


والسياسية التي تحل به » وليس لستعمر توطلة وتمهيد ف بلاد أحسن من 
بيا انسانها امجاد اسلافه » دون ان بعل على بقاثها وتطورها » يضيف اليها 
انجازات معاصرة حقيقية فتتوهج الشعلة الخالدة التي تتناقلها الاجيال بتعاقب 
الإيام والعصور » فيزول استغلال الانسان للانسان واستثمار دولة لشعوب 
واستقطاع اجزاء سلبة ف وطن منماسكت بوعي ایناته لمنطق الزمن »> مون 
حاضرا جديدا بليق بماضيهم العتيد ويبنون المستقبل المشرق“ : 


ری مستقبل الأإيام آولی 
فوجه وجه عزمك نحو آت 
وهل ان کان حاضرنا شقا 
ققدم اها العربي شوطا 
وأسين ف بالات كتل مد 
فشر العالمين ذوو خم ول 
وخر الناسس ذو حسب قدم 


بمطمح من بحاول ان پسودا 
ولا تلفت الى الماضين جبدا 
نسود بکون ماضينا سعیدا 
فان آمامك العيش الرغيدا 
طرف وارك المجد التليدا 
اذا فاخرتم ذكروا الحدودا 
آقام لنفسه حسباً جديدا 


ولم سق للزمن الذي لانهمك اناه العمل والسعي والبناء مکان فی 
العالم الحديث“ : 
مات الزمان الذي من قبل كان به بحيا امرؤ لم يكن ف السعيينهمك 
والشاعر يأسى لحال امته التى دار الزمان لها » من قبل » فعملت على 
ازدهار حضارة الانسان ولكن الكوارث اضاعت منها احقابا ولها ان تستعد 
دورها التاربخي وان تستفید من الماضي ومن تراه دمعاصرة تلىق دمن درد 
ان يتمم الرحلة١°‏ : 
أبكى على أمة دار الزمان لها 
ابينها والزمان ثآر وعداء » الا يحق لها ثانية ان ترتدي ذلك الرداء التاريخي 
اللحيد » فى عصر حديث » فتتألق على هذا الك وكب الارضى ي السابح ق مدار 
الزم" : 
ا 
قلب الزمان اليك ظهر مجنه 


قبلا ودار عليها بعد بالعير 


أفكان عندك للزمان ترات 


ودعو بعنف الى الملستقبل فالصراع اتم ف العالم ېن قوی تنحسر الى 
الماضي و تحر معهاأ الشعوب انتا دو نها بخرات الحاضر و تستحودذ على 
الأستقيل » وبين العاملين لخير الانسان المتطلعين دوما نحو الغد الاتي والمؤمنين 
بان العام من دعا ئم المستقبل السعيد فالحهل خبانة وطنبة والناس الذين 
لايهتدون بالعلم ا بسيرون بثياب هي الاکمان ويسکنون يوتا هي 
القبور^ : 

ويحث الجموع الا تستكين للعتاة الظالمين الذين يسخرون بالشعوب 
ويعطلون فیها الزمن فسباًتي البوم الذي رتد الهزء اليم واتحیق السخرية 

۰ )( 

: e 
باقوم قد حان حین تسخرون به ممن بکم سخروا من قبل اوضحکوا‎ 
ودری ان تماشیر المستقبل تلوح في الافق فيدعو مواطنيه ان بنتهبوا‎ 
الاإبام وان يستشمروا تجارب حاضرهم وماضيهم للحاق بركب الزن‎ 

ر الا اسن من ا اذا ما ت اقلاب اران 
سير النهاية ؟ هل الفناء أصل الوجود ام الوجود ساثر الى فناء واختفاء ؟ 
ولابقع الشاعر على جواب و تخبط ف ظلمات ٩١۱(‏ : 
من أبن من آين ياابتدائي نم الى ابن بااتتهالي 
من فناء الى وجود ومن وحود الى فناء 
ام ممن وجود له اختفاء الى وجودبلااختفاء 
خرجت من ظلمة لأخرى فما أمامي وما ورائي 
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باقوم هل فى الزمان نطس 
لأي امسر ذه اللالي 


نهدی الى ناجم الدواء 


تا منها اوله مصاب وآخره موت ٩۱۳٣‏ 


وما حادثات الدهر الا قصالد 
وما المرء Yi‏ بت شعر عروضه 
وتنظمنا لاام شعراً وانما 


واتدفعه هو اجس أن بألدهر او هليه مسا من 


للغز الحباة ويشك حتى ف الزمن 


مصائب لكن ضربه حفرة القبر 
ترد المنايا ما نظمن الى النثر 


الدي غ ر مناقب 2 


یحرد منها الاحاء وتودي یه تو رته النفسبة الى ان نکر او 


الغاءه قطع للحاضر 


عن الاضي واضرار بالمستقيل » فعحلة الزمن نسر بأبعادها 


الثلاثة » فهو لا EE‏ التاريخ الإ الاسطورة والوهم والخرافة۳١‏ ج 


أقول وطرق فى المحال محدق 
اما للعبزاء الزمان مفسر 
لقد خامرتني ف الزمان وهاه 
أزئ الندهر ف أمرنن عمل انا 
بجدد للموتى مناقب لم تكن 
فما کتب التاریخ فى کل ماروت 


آبالدهر مس آم بآهليه أولق 
ك دار فا الال ادقن 
شكوك عليها بعمذر المتزندق 
صناع اليدسن فيهما تانق 
لديم وللاحاء يبلي وىخلق 
لقرائها ال حدتث ملفق 


ويتعذر البقاء فى هذه الدنيا ولا تمع لجاه او غنى فيها » تتبدل وتتغير 
ولاتبقى على حال »> واي تعليل لاحداثها تخدير للانسان وتعطيل لقواه » ويضل 
الشاعر في حيرة وذهول١١‏ : 


هی دنيا بقأؤها مستحل 
ا ا 
انما الراحة اللمرجاة فا 
کا شيءِ فى اهلها مستعار 


لیس ما قد چنی علینا بها الافقار ادھی مما < 


فاقف علد ح ده التأميل 
شرف باذخ ومجد اليل 
تعب والهوی ھا تضليل 
من سواه وکل حال تحول 
جنى التمويل 
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رتلت آلسن اللذاذد آی العش فضها فغرنا الترتيل 
وطلبنا تعلة لنفوسس ‏ ليس يشفي غليلها التعليل 
قد قتلت الحياة خبرا ولكن آنا منهما بحيرتى مقتول 
كل ماقيل فق الحباة ظنون جرها فى افتكارنا التخييل 
إن حب الحياة وهم أن الموت نوم تحت الثرى لابطول 
وقد سير غور الدهور والازمان ومخضها تحاربه الصادقة فبانت له 
عواقبها الخادعة فليس لها ادراك او وعي » وقد مالت بصفوها الى الاشرار 
E AT‏ 
1 س . 
رت راي الین وة ج ي ت عراب 
ولم استشر في الناس الا تحجارى وهل بصدق الانسان الا تجاربه 
وما عجبي في الدهر الا لواحد وان کثرت ف کل يوم عجائبه 
وذلك ان العيش فيه مطيب لمن خبثت با مخزيات مكاسبه 
ولو کان ف اعماله الدهر عاقلا لا کان مثلی فى الورى من‌بحاسبه 
ويتمنى الشاعر لشبابه بقاء ويود لو كان عمر الانسان كالبدر » يولد 
وبكبر ويتكامل ثم يتناقص وبختفي وبولد ثانية فدورة ازلية‌او يكون كالاشجار 
تي تعرى ف الشتاء وتعود تورق فى | لصيف على مدار الفصول الاريعة" : 
وانما العممر شباب فاذا زال فخرق وشقاء وضنى 
ليت الفتى كالبدر فى النشاة اذ عاد هلالا کل شهر فنما 
بار شراع او ا(۷ 
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الحباة » وللانسان ان يمثل دوره كاملا وان يبقي في العا ين ذکرا» يدوم مم 


النجوم ء وان يعمل E E‏ 


حتى يوقن باستحالة الخلود ولكن النهاية الفاجعة لاتبرر الموت في 


ا ا 
فخلد بسعيك مجدا يدوم 
ولتك مرمی بداء السكون 
اذا المردت حركات الحياة 
ولسم تتنوع افانين ها 
ولم تتجدد لها شللة 
فما هى الا حياة السسوام 
وما پرتجی من حیاة 2 
وليسس له فى غضون الحياة 
ی ا ا 


ولا حادث الدهر بالراقد 
دوام اللجوم بلا جاحد 
فتصبح كالحجر الجامد 
ومرت على تسق واحد 
ودامت وچ لا مارد 
من SEE‏ ا الخالد 


ويرضى من العيش بالكاسد 


فاك فو اتةه وان كان قال ااه 
ومع الزهاوي والرصاف وشعراء مطالع القرن العشرين أصبحت نهابة 
الانسان لا تبرر قعوده عن السعى ف سسل محتمعه وبلاده والشرنه جمعاء 
وقطلعه » ان منح تمىزا وانداعا 1 الى خلود دام بحفظ له دوره ين البشر 
ووراثة الاجيال والتحارب وامرار المستقبل ف خير حاضر لاض وھچ 
بالكشف والربادة ء 


توفي سنة ٠١)٠١‏ › تجد ترحمته كاملة ودراسة شعره في كتاب الموؤلف : 
الشعر العرأفي الحدىنث ء> مرحلة وتطور ٠‏ ص o۲‏ ومانعدها . 


(1) 


)۲( حاء في وصية اأ ردسافي . « کل ماکتبته من نظم ونثر لم اجعل هدفي منه 
منفعتي الشخصية وانما قصدت به منفعة المجمتع » » بنظر a‏ 
الرصافي › القاهرة ۳ + ص ۳) . 

۰6 ٤ ۳۹۰. ۰ ۳۵ ۰ ۱۸۹ دبوان الرصافی ۰ القاھرة ۱۹۵۹ › ص‎ )۱۸(  )۳( 
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رف زع ن طاق 


ان ارادة التطور والتغيير وجدت لها صدى خطابيا واسعا فى النتاج 
اتعرى للنض الأول هن القرن:المشرين > واتخذ الزمن شلا اصلاسا ف 
قصائد الشعراء برفض الحياة القائمة على الانخذال » وكانت للأوامر الشعردة 
عند الزهاوي والرصاف ورهطهما دور ف المحافل »> يزول تأثيره بعد انفضاضها 
دون ان يقدم البديل والحل او بختط النهج والطريقة او بعين على اتخاذ موقف 
من العصر والزمن »> وتتنحلل تلك الاوامر الشعرية عند الجواهري) فى خط 
فکري واضح ببحث عن عوالم جديدة » وف ميدان الاصلاح وما بصاحه 
من تبدل وتغيير تأتي زمنية محددة » فهل نجد فى شعر الجواهري مسارا لها 
بضفي لونا جديدا ما ا اة من معاصربه والشعراء الذين سبقوهم 

عبر العصور منذ ايام جلجامش وطرفة وابي نواس ؟ او ققدم مفهو ما 
E‏ بدلا عن اسمال العهود الضائعة ؟ ! 

وق رحلة البحث عن زمنية جواهرية » خلال قصاند استغرقت نصف 
قرن او أكثر نحد خطوطا متنافرة متنوعة تتغير تبعا للظرف والحالة النفسة 
والموقف الفكري والاجتماعي > فالشاعر لابهمه الدهر احيانا ودعو الى 
اة ووي الش وئ فن ال هن هرا من المسوولية » ويراءة الانسان من 
تبعية الاحداث والقائها على عوائق الدهر »> فعليه آن یصنع مصیره ویرید 
مایشاء وبحقق مایرید" : 


عتبت وما لي من معتب 
اللصق بالدهر ما نجتوي 
كأن الذي جاء بالمخبثات 
وما الدهر الا أخو حدة 
سحل معركة الكائنات 
فما للزمان وكفهي أذا 


على زمنن حول قلب 
ونختص نحن با نجتبي 
غير الذي جاء بالطيب 
مشل المسجل ف مكتب 
قبضت على حمة العقرب 
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وما لليالي ومعرورة یی ن ارکب 
نبا بي ممن قبل ناب الزمان ومن قبل مخلبه مخلبسي 
دع الدهر بذهب على رسله وسر انت وحدك في مذهب 
E E TE EE‏ 
%* % 3% 
ارى الدهر مفلوبا ضديفا وغالبا ‏ فلا تعتين الأإيسمع الدحر غانا 
وللزمان نظام دقيق يفي بما بعد » ومن الجور ان نسقط عليه مآسينا 
وخيباتنا » ان اردنا أن تصاحه اء وان نخلد اتفسنا فيه » واذا طال العمر 
ساده الضجر » والتنازع لايدعنا نمكث على الارض سوى فترة زمنية 
محددة() : 
زان وی ببيماده ‏ فظلما قال یال فسدر 
yT‏ ساد عليه الضحر 
ان ررر ا واا ا فر ي 
ويرى » في بعض قصائده » الجانب المشرق من الدهر » فهو راويسة 
لاشعاره التي تهفو لجرسها اسماع الدنی » وترعاه عین الزمان » ولکنه لاسلمه 
اده وسقی قبع النهج الذي اختطه لله( : 


کذيوا فملء فم الزمان قصاندي ندا تحوب مشارقا ومعار, ا 


3% % 3% 
% 3% 3% 


لست الذي بعطي الزمان قاده وروح عن نهج تنهج ناكا 
وعود باشعاره الى العهود المزدهرة من الماضي ٠‏ ويرفض الماضي 
المطلق الذي بحبو ف أجواله اللاوقتيون المنسحبون ال وراء» المحاصرون 
به ف الحاضر والمستقبل“ : 
من دا يرد لنا التاريخ ممتلا عزا وان لم نرد ردا ومر تحعا 
% 3% 3% 
ٍ۷ 


لابد هاشم والزمان كما ترى بجري مع الصفو الزلال شوائبا 
والحالمون سيفقهون ادا انحلت هذى الأوف خوادعا وكواذا 
لاندعائدة الى عشاقها تلك العهمود وان حسین ذواهبا 
ولكن الماضى الذى يحمل » مع تحاربه الخرة » u‏ واثاماً قابله 
مستقبل بسام بتطلع بإاعجابالى جموع تتقحمه محطمة السدودومحتازةالعقبات» 
صالخار ب الخ مرا فن الاي اليل :ال ان ذلك العام قد 
بلغي البعدين الزمنيين الاخرين ء ان دعا الى ذلك امر تطلب معالحة فورية 
Po‏ : 
والحاضر المرتج بينهما شج وتطلعا تهفو به الاحلام 
% 3% 3% 
مله فیطو بها النسيان 4 سح له خاله وتملا فاقه و نحهزه بالاسی والذعر 
والقلق وتفعم ليله وحشة وتفردا ٠‏ الخ : 


باذكريات تحشدي فرق 
وتاآهبي زمراً تجمزني 
هزي الرتاج علي أحكمه 
الليل صبي فى قرارته 
والريح خليها اذا صفرت 
لن الفار ن الا سے کا 
ودعي الكبار مرون ممدخنة 
والصبح رديه لبسسمه 
ثم اطلعي من كل زاوية 
حتى اذا اتتصف الاصيل به 
ثم اسکبي نضح الدماء سه 
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تسع الخيال وتماأ الافقشا 
محض الأسى والذعر والقلقا 
وتقحمی الباب الذى انعلق )ا 
من وحشة ما يفزع الغسقا 
ف البيت توسع من به فرقا 
بتساءلون من الذي طرقا 
فيه ولا بجدون محترقا 
داك الخى و اطبا 
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بحرأحه والصدر منخرقا 
ضحبان لاصلفا ولا ملقا 
منها بما يستامني رهقشا 
تطاً الماد وت ال 
المت ل اوو ا 


فكأن فيها الصلب منغلا 
ياذكريات تجسدي بدا 
عربدان لاختلا ولا وغرا 
من لي بأطيافف تراوحني 
وف هذه القصيدة » كاملة » طقوس واجواء وتميز من القصائد الاخرى 
بتماسكها ووحدة مضمونها » يمكن ان تصبح نموذجا شعريا يستغله الشاعر 
ودوشحه ان ۱ راده بمقاطع دات تشکیلات متنوعة ٤‏ تعود بالقاریء الى 
دلك المأاضي الذي تحيا ذكرباته فى مخيلته فتثيره » عارضا اجزاء من حاة 
انقضت » وماز الت تأ کل نیرانها الحاضر » فتكون نواة لجو درامی قترب 
بتطوره ونموه واختلاف مشاهده ولقطاته من اروخ المسرحة والتكامل 
الادبي 6 مادام الشاعر بسترجع الذكربات وعيش فی آحداٹثھا و قحم على 
الحاضر اجواء من الماضي الذاهب » وان خشي من ابتعاثها » ولکنه لا يود 
ان ف ذلك e‏ لانها معين لانضب ن مضامین TT‏ 
تلفت أطراف ألم شتاشاً من الذكربات الذاهبات الرواجع 
تحاشیتها دهرا آخاف انعائها على آ نها معدودة من صنائعی 


فا الى فر الح رف 
ومنها الذي يبكي وبيضحك آمره 


ومنها الذي تدنو فتبعد نزعا 


ومنها الذي لا نت عنه اذا دنا 


تلوح له اشباحها فى الطلائم 
يد ويد بين الحشا والاضالع 
فيفتر عر عن جفون دوامع 
شواخصه مثل الراب المخادع 
براض ولا منه بعیدا بجازع 


ولعل احياء تلك الذكريات ورعايتها والحنو عليها نوع من تعزية يقدمها 
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شاعر لنفسه حين بطوي الدهر شبأابه شيئا فشيئاً ويود ان يصمد 
زه ون شحداه0 : 
وجف وربنق منه الا لدد تعاصت على الايام فهي شباب 
ويتطلع الى اروع مايمكن ان بقدمه الفكر من عمق وبعد ومدى ليعوض 
ای ف کو ا ا و ا ی 
تعحبله وکانه ف سباق ومزاحمة م الزمن ١2‏ ة 
ی وحدت وللشباب حدوده اُشھی نات الفكر أقصأها مدی 


% 3% 3% 
وأرى الصبا عجلا يمر واي ساعدت عاجله على تعجيله 
% % % 
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والزمان عدو لدود تلبس خطوبه الشاعر رداء لا بلائمه فيضيق ذرعا 

> واهلىه وحقدهم وتقاليدهم البالية » ولاعرف للسعادة معنى » أكلست 

نهموم قلبه واستنزفت جهده »> وجارت عليه الليالي فى قلبها وأضعفه طول 

تفکیره فی شرورها و كآنه كرة تتتقاذفها الاهواء وتلهو به على مر الزمان١°‏ : 
قل صبري على زمان آلد وخطوب آلبستني غير بردى 
وتقاليدلاتطاق وناسس لابجيدون غير لوم وحقد 
تاله ف حياته ليس يدري اي باب الى الور يردي 
صدمات الزمان تبقي خدوشا في أصم من الجلاميد صلد 
أكلت قلبي الهموم وهدت كل حولي واستنزفت كل جهدي 

% % % 

جارت على الليالي ف قلبها وأوهنت جلدي من فرط قليبى 
عودا وبدءً على شر تعاوده E TE‏ 
 %‏ *%* %* 
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وان الحجاة حصيد الممات وان الشروق اخgوالمغرب‏ 
وبشكو الليالي التي لاتعي ويعاتب الدهر الذي لايسمع ويستعطفه 
ليرق له والا فليأخذ الحياة التي سئمها فهي السم الزعاف المذوب فيالصميم ": 
أعاتب فيك الدهر لو كان بسمع واشكو الليالي لو لشكواىتسمع 
لعل زمانا ضيعتني صرروفه بيرق فيرعی فيه قدر مضيع 
اليك زماني خذ حياة سئمتها هي ألسم فى ذوب الحشاشة ينقع 
ولم مضل الجانب السعيد من الزمن على الجانب الشقي » ففي كليهما 
ما بنغص عليه هناء شرابه٩‏ : 
حلبت كلا شطري زماني تمعنا فلم احمدالشطرالذيفضل الشطرا 
شربت على الحالين بوس ونعمة وكابدت ف‌الحالينمانغص السكرا 
وهو الخبير يعرف نعم الحياة ويخشى ان يعمره ظلام اموت وتفسه 
عامرة الامال والاهواء ولکنه فى محنة هذه الدنا لایحد الخلاص فلحا 
منها ال5١‏ 
فلست آجهل ما ف العيش من نعم آنا الخبير بأشياء وأشياء 
وانما آنا والدنا ومحنتها کطالب لاء 1ا غص" الماء 
ولكن الزمان لایرحم » عات‌ان استهدف من السماء نجومها كانت مداس 
خیوله » فکیف بصارعه الشاعر ویحاورهويداريه » وما الذي ادخره لاحداثه ٤‏ 
وماذا ملك ازاءه غير الشعر<) : 
وتعلمن ان الزمان اذا انتحی شهب السما کانت مداس خوله 
% 3% 3% 
ذخرت لاحداث‌الزمان براعا يحيد نضالا دونها وقراعا 
وأعددته للطارئات ذخيرة بزح عن الثشر الكمين قناعا 
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وما ف دی الافژۇادی آنرته ليلقي على سود الخطوب شعاعا 
وهل أا الا كالودى رسالة ‏ برای مھا شا ا فاذاعبًا 
% % % 
هو الدهر قارعه بصاحبك صفوه فما صاحب الاإيام الا المقارع 
ولأنه مغرم بالحزن والآهات والاسى حتى وان وافته الامال الغر الحسان 
ورعته العناة بألطافها » تمده بالرفاه والامان » بعود فينصف الزمن » ويبرثه 
من محنته » ففيه برى الطبيعة ساحرة والنيرين متألقين بصباح ومساء ويجد 
في الفرقدين أخبلة واجواء ١7‏ : 
مادا ترت دمن الزمان ٠‏ وسن الراب والإسانى 
آوکلها اش ارفك هن . امالك الشر العصبان 
ال فو و ان 
افرمت بالاههات ارام الحنيفة بالاذان 
ادا رمد مو الاد اعت ماك و ياتى 
أعطيت من لطف الطبيعة ان بشحعم النسيران 
ما وام اا وان اجوخ الك اردان 
ويقيم علاقة عتاب مع تفسه ويترك الدهر جانبا بعد ان تقحمه واعتلاه 
وکان في صمیم عبابه موجة متصاعدة » فهو وصروف الدهر كالسيف والقراب» 
ولكنه دوما بتمسك بالدنيا ولا يسلوها حتى وان ارته اكثر الجوانب وحشة 
وظلمة۷) : 
ومالك من عتب على الدهر انما عليك لماهونت منه عتاب 
تفحمته حتى كآنك فوقه وانك اذ طم العباب عباب 
ورحت سماحا تحضنين صروفه كما احتضن السيف الجراز قراب 
 %‏ *%* *%* 
يمينا الست لديا قالبي . وان كدرت ولا عنها الي 
والشاعر ٤‏ رغم الاضي والذکریات > بشخص الى مام ويتطلع التى 
الملستقبل ويدعو الى تحاوز الماضي المطلق وتطوير الحاضر » والعمل والنضال 
فى سبيل انسانية متجددة مع الاإبام » ولكن الطريق موعر صعب 
4 


تكتنفه المخاوف وتسد المنافذ اليه قوى تتمشل االمنسحين الى وراء » 
سستثمرون الماضى قتلا” للحاضر والمستقيل* ‏ : 
آمامكم موعر ملم بشتى المخاوف مستصعب 
تسق مداع ارق ۰ اوی سا ادون 
وسوف بین اذا ما انجلی غد من يحد ومن بلعب 
وسوف يدور ساعاتكم بمالابسركم عقرب 
وتحار الافهام بذلك الغد المجهول الذي بخبئه المستقبل فلا تدري ما 
بفصح عنه وما يبحمل من احداث ولكن الظلام المقيم لابد ان بحل ممكانه ء 
كنقيض » نور ساطع فيسير الوقت وفق الابعاد الزمنية الثلاثة بنسق تطوري 
طبيعى » والتضحة اولى خطوات طريق ذلك لتقل ومن من اليل 
ان ترك الماضي يندثر فى الزمن السحيق » ونقبل نحو فجر صادق ات بلا 
رب » دون ان بكون الثمن فادحا » والضحابا كثيرة » فالحاة جريئة سردعة 
لاتغلب » ترمي وراءها بأتقال السنين وتحطم من لايستطيع بها لحاقا0 : 
يوم الشهيد لسوف تعقب فى غد وما تحار بكنهه الافمام 
ولسوف نجهل ما إقل بصلبه قدر وما تتمخض الاإيام 
ولسوف بصبح مانحار بکنهه ان حان حین واستتم تمام 
أمرآ كما قال البديهة قال النور نور والظلام ظلام 
% % 3% 
وتلسسوا آفقا تلد غيمه وترق وا 
بنهض تكم شبح بسسفوح الداء مخضب 
دو ارق فقنو ن ج دل وار مسرت 
برنو السی آمسس فیعبسسس عنده وبقطب 
وبلوح فجرغد فيركض نحوه ويرحب 
a GS‏ 
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ترمي باتققال السنين وراء هاو 
وون م بستطيع ا وود 
ولكن الشاعر يكل الى الغيب مايآتي به القدر » ويدعو الاجيال الجديدة 
ان تتحرك فی حاضرها بعزم وان و مساوىء الماضي لتمد من جماجمها 
جرا الى آمل يلوح قي دروب المستقبل الطويل"“ : 
كلوا الى الغيب ماياتي به القدر واستقبلوا يومكم بالعزموابتدروا 
تذکروا امس واستوحوا مساوئه فقد تکون لکم ف طه عبر 
مدوا جماجمکم جسرا الى مسل تحاولون‌وشقوا الدرب واختصروا 
3% %* 3% 
نشوى عليه لعنت عهسدآً بائدا 
الا بظلوا کالنسیم رواكىسىدا 
نشء قوم من زمان فاسد لاكالزمان بكون خلقاً فاسسدا 
والزمنية فى شعر الجواهري سياسة واصلاح ورفض للماضي المطلق 
وتجاوز للحاضر المتخف » وباء لمستقبل أفضل ولاتتخذ فى غير هذا وذاك 
مسارا فكريا فلسفيا » ولكن الشاعر بطيل التأمل في آلغاز هذه الحياة ويرى 
'الدنيا تجري كما تشاء ويتبعها الانسان بتعليل وتفسير » لاجدوى فيهما » وقد 
اأعيا المفكرين جهلهم بما بحمله الغد » وتوالت جهود مضنية فى حل عقد الخليقة 
فزادتها تعقبدا وانهاما » فکىف تفه ان تنتهي حياة امریء ف د الشباب 


سيقول عمد مقہل عن حاضر 


واک ا طويلا » ولم يغتال الموت الصبا ا و 


.اھر 1 
تجري على رسلها الدنيا ويتبعها 
أعبا الفلاسفة الاحسرار جهلهم 
طال التمحل واعتاصت حسلو لهم 
لت الحاة ولت الوت مرخمة 
ولا الفتاة برسعان الصباً قصفت 


يقي الشبخوخة 


رآي تتعلنل محراها ومعتفسد 
ماذا يخي لھم ف دفتیه غسد 
ولاتزال على ما كانت العقد 
فلا الشباب ابن عشرين ولا لبد 
ولا العحوز على الكفين تعتمند 
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وتتفرق الجماعات وتزول الاجيال وتآتي مواكب تتغير على مدى الزمن 
وتتساوی نهايات الحياة وبدایاتها" : 
بقولون ان يدا ف الوب تدير على الارض حكم السا 
ولايزل مشل سائر على الناس يجري بأيدي سبا 
وكتا اناسا كماء السماء تخبط طورآ وطورآً صفاأ 
نحىء اإحياة على رسلها نماياتماعندنا كالبدى 
ویطر به وقع زحف السنين بسر الحياة وتقادم الايام » وبلتمع بريق الالم 
في ظلمات دياجي الدهور » وتلهبه الرياح العاصفة فيمل الركود ويرى ف الموت 
نبع الحياة الحميل » بدونه لاتتحدد » ولکن ان تخضبه الايام بدم » وتفصح 
عيناه عن سر العدم » بما بتوهج کاس الوجود من نور » فلا حياة بلا موت 
ولامعنى لاحدهما دون الاخر > ولذ الشاعر عناق ظلال الحياة التى اختلط 
فيها السرور ال٩‏ : 
سيطربني وقح زحف السنين سر الحاة وعسق العمدم 
وتفتح عيني سود الدياجي ‏ نور منها بريق الالم 
ارى الموت نبع الحياة الجميل اذا خضبته الليالي ببدم 
وعن وهج الكأس كأس الوجود تترجم عيناى سر العمدم 
آلذ عناق ظلال الحباة تخالط فها س رور بهم 
ويترك حينا الدهر والزمن وما اليهما وينسى الفواجع والكوارث ف 
خصر وكاس( : 
مت اشتياء فلكت علي" ال دفر اقى ل تال 
اذ کان خصرك ف الیمین وکان كکأاسي ف شمالي 
ويدعو « آنیتا « أن تصيخ السمع الى وقع راتحین وغاد وان تتملی. من 
هذا الوجود الذي لانکرر تفسه وان لصت الى صدی ردده قطار تهادی 
فى السفوح والوهاد لتجد فيه بديلا عن صدى الزمن وترى الدنيا تتجدد 
وترحل بالامانى ٤‏ هي حم رالع وطف لذيذ 6 عانق اليوم غده ¢ وتلوذ 
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الليالي بالليالي » فهازم فيها ومنهزم يمع ركة هذا الوجود » وتلتقي شفتان ٤‏ 
يدع في صنعهما الزمان » وذوب فيهما الدهر من اللطف والوحشة روعة 
وحسنا ويحث « انيتا » آن تهب وتمنح » فالليالي متشابهات » توالىها ثل 
خواليها » تنقل ساعاتها كالظلال للاخرين فيستحيل الحاضر مع الزمن » وبعد 
فثرة قريبة ‏ سخلا ونترامى كالخال الريي5٩‏ : 
اسمعي وقع رائحين وغاد 
وتىلى من الوحود الماد 
والقطار المجلجل المتمادي 
ف سفوح منسسابهة ووهاد 
اسمعی اسمعی « آنیتا » صداه 
تجدي عن صدى الزمان بديلا ٠‏ 
وترين الدنيا تجد رحيلا 
بالأماني غدوة وآأصيلا 
% 3% 3% 
ا حبيبسي مال الزمان فميلي 
وآميلي بموضمم التقبيل 
ياحبيبي لم يبق لي من ماب 
من لبانات هذه الاطياب 
والظشلام الزعزع الألناب 
ومحاجات عطره اساب 
غير هذا الليل الفسيح الرحاب 
ن حجفنيك حار والاهداب 
% 3% % 
اس امن الت ها فان 
کاتا من عجيب صنع الزمان 
ذوب الدهر من مزيح الأاماني 
فوا کل موحش ولط ف 
وبليد وحار وعص وف 
3% 3% %* 
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سامحي سامحي ۾ فان اللالسي 
اا ی راي 
ناقلات ساعاتها كسالظلال 
تنسراءى مشل الخيال المريب 


(1) 


بنظر للمؤلف : التبشير بالثورة وقيمها في الشعر العراقسي المغاضر › 
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ارعن کردم 

افتقار انسان العصور السائبة الى مفهوم واضح للزمن » يصدر عنه فى خط 
تطوره الفكري وابداعه ومواكبته للحياة وتبادل المواقع بين الاموات والاحياء » 
ولم بتمثل وعيهم المحدد لذلك الا ف تحويل المضامين الشعرية من اطرها الفردية 
الضسقة الى عالم الاصلاح والمجتمع > فبدآ الشاعر تحدث عن الاوطان 
والشعوب والظلم والعدل والرجل والمرآة ٠٠١‏ الخ » وبحس بصورة غير مباشرة 
بدوره الحقيقى » بانسانيته التى انهكتها عصور القهر » و بمضامينه التى حطمتها 
القوالب الحاهزة ء 

وتطلع شعر اء ما دعد ذلك الرعيل الى هوة العمدم واللازمنية 
التي وقعت فى متاهاتها الاجبال السايقة ء وارادة الكشف المعطلة > وروح 
المغامرة والربادة الذاوية » وضياع حق الحياة المهدور فى اقسىة الظلم والقسوة 
والانحسار عن الزمن السار الدائب ف دورانه 6 وصدعهم احساسهم يماساة 
الجموع الماضة بحسراتها اللامتناهية الى صفحات من التاريخ لم تحفظ کشرا 
من سماٽ کماحھا ضد اغتسال 'نطلعاتها الخبرة ۰ ولم بحل انبهارهم فداحة 
ماحدٿ ان شاروا من اسبابه وستعدوا عن احواته وسىتفىدوا من اخطاتثه 
عبر الحاضر والمستقيل خوفا من وقوعه وارتحاعه ويدوا ببحثون عن 
زمن جدید وعن قوالب في النعبير تستطيع ان تحتوبه » وحدث الاتقصال 
بين واقع مثقل بتركة العصور الذاهبة » يكاد يرتد عنه أشد المتفائلين يأسا » 
وبين مستقبل افضل بوحي لاكثر المتشائمين تطرفا بن الامل مازال يراود 
الافئدة والعقول » وبدا الحاضر متأرجحا لابعرف كيف تقر بين البعدين 
السابق واللاحق 4 واخذ الحم دوره ف التعويض عن ها الواقع 
الملضطرب » وظهر ف تافر زمنية الشاعر وواقع زمنية مجتمعه ومعاصريه » وتمثل 
ی اڏیكفاء ذاتی وانطوائة اة ورومانسة مغردة وقع ف آحاسلها شعرأء 4 
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وتخلص من شراكها آخرون »› وحاولوا ان يوفقوا بين الم والواقع وبين 
زمنية سائبة وثانية محددة قطمح ف اسس من الوعي واضحة ء 

وكان: أول مافطة شمراۇنا المحدتون ء اقالحت عن زمثية جذبدة ٤‏ 
تطلعهم الى اساليب لاتخضع للقوالب الجاهزة المستهلكة ولم تنحصر الفضية. 
في شكلية التمعيلات والقوافي وتغييرها وتحوبر مواقعها وتفتيت مسافاتها 
المندسية الثابتة » وفك الطوق عن الموضوعات الشعرية التي كانت محددة 
بالاغراض المعروفة » ولكنها كانت اعمق بكثير » تمثلت في مواكبة العصر 
ومتطلباته وخلق زمنية جديدة تحيل خيبة ضياع العهود السابقة الى اتتصار 
الوجود المعاصر ليكون منطلقا ثابتا للمستقبل » واصبح للدور التاريخي الذي 
لعبه الشعراء الرواد اثر كبير فى الحياة الفكربة العربية » ووضعوا امام القارىء 
طريقين : ان بضيع مع من ضاع ف العصور الفانية بلا وجود ولا فكر ولا 
زمنية » او ان سير الى المستقبل مخلفا ظلمات تلك العصور دون ان تتسرب 
الى انوار تطلعات الانسان الحديث الذي بريد ان بحا بهاء الحاضر وان 
يعيش انامه واعوامه والا ستعير من الماضين مظاهر واقعه وانسانيته وان هكر 

ووقع الشاعر المحدث ف التجربة » وقصدها وتعناها » واتتابه فرح 
غامر » وروح متوثبة » فهو بحيا وجوده ویعیش حیاته » وبعبر عنها وتتلاحم 
مع حياة الاخرين » مع الحوالم الواسعة » وتتكثف فى شعره ذوبا من الكلمات 
والابيات والقصاثد »> ولعة جديدة لاعهد لنا يهأ » ومضامين غير محددة بهحاء 
ورثاء ومدیح وغزل » ویکون الانسان بکل مواجده وهمومه وتواریخه 
وخيباته وسعادته وشقائه مضمونا شعريا »> ويصبح هذا العالم الكبير مدار 
القصيدة الحديثة » ولم بعد الشعراء بلخصون التجارب الانسانية فى حكمة 
او مثل سائر او بيت فرد » واخذ المضمون الشعري بيكتشف اهميته ددرامسته 
وتفصيلاته الدقيقة للحدث الذي بستطيع القارىء ان يحياه » بجو موحد »> 
بطلع منه برؤيا جديدة ويضيف الى حصيلته شيئا مغايرا او بحرك فيه بواعث 


- ۸٩ - 


التأمل والتفكر والفهم والاستبعاب ٤‏ وتسطع فى Lle‏ الادبي انوار غپر 
معهو دة 4 لاستطیع ان يحجبها اعداء الانسانىة والحباة ¢ فیحار بوا ¢ الادب 
الحديد بعنف > مرتدين مسوح الحفاظ عليه » ويعيقوا تطوره » مدعين الحرص 
على بقائه » وتتخذ اشعارنا طرقا الى العا مية » مما بضيع عليهم احلال الانحسار 
مكان الانفتاح > ويزعزع المواقع الرثة التي ينطلقون منها ويوهمون اتفسهم 
ات اها * 

وف بحث الشاعرالمحدث الدائب عن الزمن الحديد » بكتشف نفسه »> 
ويستبطن ذاته » ويعرف الا قيمة له مالم يكن جزءا نافعا متطورا من هذا 
لعالم الكبير » ومحتفظ سمات متميزة وفردية واضحة وفكر متوقد خاص » 
ويندمج الجزء بالكل » والكل بالجزء » ولاإفقد احدهما خصاثصه ومقوماته » 
ومع اكتشافه لذاته » يكتشف الله والانسان » يدرك معنى الحربة والغضب 
القيد مدی السلم والدمار » والحضارة والعدم > والاسطورة والعلم 4 
وتصبح اکتشافاته ادوات لشعره ومضامین لقصائده وقواعد لوجوده » وتندمج 
E a‏ والظل ء وتظمر اولی و روح 

فکر جدید » وزمن جدید » وشعر جدید » ومازلنا في اول 


٠ الطريق‎ 


اسا ولعن 


يبدو بدر شاكر السياب متناقضا ف مفهومه للوقت وتحديده للزمنية ء 
فلا هو محاصر بال ماضی احیاء له او افتخارا به او تبشا بین اساطیره وحکاباه 
اوایمانا بالا جدید ف الشموس التي آشرقت بعده» ولاهو شاعر مستقبلي‌يوجه 
طاقاته لخلق عالم جدید » تهياً لكل المبدعین ان یکو نوا بناة له » الا اته حاول 
ان يعبر عن تكثيف فكري رائع » يدرك معنى المعاصرة ويسهم ف روح التحول 
والتغبير » ويحث عن زمنية جديدة » اراد ان بضع لها حدودا وابعادا » فهل 
تمکن شعره ان بظهرها بوضوح ؟ وهل استطاعت جملته الشعربة ان تحتوبها ؟ 
ام انه کان مضطربا بين ماضٍ مؤلم » وحاضر قلق » ومستقبل مجهول » على 
الصعيد الشخصي والعام ؟ 

تفتقد بعض قصائد السياب وضوح فكرة اللحظة الحاضرة والانفصال 
عن الحدين الزمنيين الاخرين »> والشاعر لايدعو ان بتوقف الزمن الا حين 
بحس ان الاوقات المقبلة القرببة تحمل معها العدم المميت : 

هذا هو اليوم الاخير فليته دون اتتهاء ! 
ليت الكواكب لاتين 
والساعة العجلى تنام على الزمان فلا تميق 

فليس استغراق الحاضر لبعدي الماضى والمقبل أمرا واقعا فى اتتاجه 
الشعري « والحلم سمة ظاهرة يمليها هروب من واقع » والكشف عن اليب 
خرافة »> والرؤنا الجديدة قلقة » والشاعر بستغيث ولا ىكل » والتشىث 
« بجيكور » قريته الوديعة » والحنين الدائم اليها » بعد عنه هوس الاغتراب 
أو بنقذه من شمولية لا قدرة له علبها“ : 

بالأمس حين مررت بالمقهى سمعتك اعراق 
وكنت دورة اسطوانة 
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هي دورة الأفلاك من عمري تكور لي زمانه 
ى لظن من الان ران تكن ققد مكاة 
وهذا هو التكشف الزمني ولكن نضوب النفس يصيب الشاعر دمرارة 
الذكرى التي يصاحبها بأس قاتل : 
حلم ودورة اسطوانه 
ان کان هذا کل مایبقی فأين هو العزاء ؟ 
ويتساءل بحرقة“ : 
ففيم غرور هذا الهالك الانسان » هذا الحاضر 
المشدود بالأجل ؟ 
أعمر آلف عام » ليته شهد الخلائق وهي تعبر شرفة الأزل ؟ 
ففي العودة الى الماضي ظل من عزاء واليه فيء الشاعر » کان ایل 
القديمة ا لمسورة ء تعود من جديد »7 ء ولكنها لن تعود 
وطال اتنظاری کان الزمان 
تلاشی فلم يبق الا اتنظار 
تزدل تعاسة : 
اين حياة لايحد من طرقها الطويل سور 
کشر عن بوابة كأعين الشاك 
شن ال اوو 
3% 3% 3% 
آھکدذا السنون تذهب 
أهكذا الحياة تنتضب ؟ 


- ۸۹ 


آحس اني اذوب » أتعب » 
موت کكالشحر 
وبحل التمني مكان الخيبة ويود لو يسترجع الماضي* : 
لو استرجعت قبضتاك السنين 
لو استرجعت ليلة ذاهبة 
% %* 3% 
هبهات ان شف الزمان » تمر حتى اللحود 
خطى الزمان وبالحجار 
رحل النهار ولن بعود 
وراه فى كثير من قصائده يرجع الى المراحل الاولى من حياته » هروباً من 
واقعه وتخلصا من مشكلاته وارتباكه واطمئنانا الى براءة وحبور عهد طفولي 
راع بعيد عن التعقيد » فهو سومري معاصر » يدو له الماضي عالا نوراف 
ذهبيا"“ » ولكن على صعيد الحلم الشخصي » بتخلص من تأثيراته اذا تحدث 
عن الجموع » فلا برق الناس معه ى طوفان الرومانسية الضاربة في تهويمات 
الأخبلة الفردية الخاصة » وحين بقرن نفسه مقضبة شعبه » تتلاشی الاحلام 
ويعدو به الماضي عبر الحاضر نحو المستقبل المنشود » ولكنه كالاخرين ميت 
بلا تشبث بذلك الماضي » فهو بريد » على طريقته الخاصة رغم كل شيء » لهذا 
الماضي احياء(“ : 
لأعرف آنها آرضي 
لأعرف أنها بعضي 
لأعرف آنها ماضى” لا احياه لولاها 
واي ميت لولاه آمشي بين موتاها 
فلا عحب ان بحث الناس عن ماض » دون كلل » وتکون مقومات 
حاضرهم ومستقبلهم مرهونة بأمجاد ذلك للماضي وذكرياته الحقيقية 
والمتوهمة"'“ ء ولم بتحدث السياب عن الاموات الاحياء الذين لم بعرفوا 
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امقبل الا حين يستغرقهم مرورآ فيصبح ماضيا فكآنهم محطات زمنية » ولكنه 
برسم يدق معالم الانسان الذي عاش ف الاحقاب الماضبة نفكره وما زال 
قد مغر ال الخاد 2:05 
ذلك الكان الخراق فى جبكور هومير شعبه المكدود 
جالس القرفصاء في شمس آذار وعيناه فى بلاط الرشيد 
بمضغ التبغ والتواريخ والاحلام بالشدق والخيال الوئيد 
ماتزال البسوس محمومة الخيل لديه وما خبا من يزيد 
نار عبنين القتاها على الشمر ظلالا مذبحات الوريد 
كلما لز شمره الخيل او عرى ابو زيده التحام الجنود 
شد راحا وأطلق المغرل الدوار بدحوه للمدار الحدبد 
ويأسى الشاعر لواقعه وحباته وتضطرب أفكاره بين الاراء الوافدة 
والمتوارثة » ويشجب حضارة القرن العشرين ويستربح » فالمجتمعات الحدثة 
أوقفت عحلة الزمن وتلاشت فها آبعاده الثلاثة ٤‏ وهي تطلعها الى بعد رابع 
قد قتلت الانسان واقامت من الالة معبودا جدندا9٩‏ : 
ا عا و 
لاعليك السلام بار کان بی منی او هتت ن الود 
أنت أبتمت كل روح من الماضي وسودت آلة من حديد 
وول شا : 
آوما ترى المتحضرين 
المزدهين من الحديد بما بطير وما يديع 
مهما ادنآت فلن سف كما اسفوا » لي شفيع 
وهم المجاعة والحرائق والمذابح والنواح 
ولدعوته الى الماضى > احيانا » مبررات » خيبة أمله فى الحضارة الحدثة» 
القائمة على الحروب والدمار والاستغلال » رغم التقدم الفكري والتكنولوجي 
الهائل الذي يجب ان بسخر من اجل قضبة الانسان » والمستقبل » عنده » 
محضس افتراء ماعدا أعينا تترقب : « فنلومنا براعم اتتباه ٠۰۰‏ 
۹۱ 


وموتنا مخبىء الحياة »(*“ » والانسان لايطمئن الى المجهول الا اذا كان معامرآء 
والماضي واضح والمستقبل غائم والشاعر بلجا فى بعض الاوقات الى طرق 
بمارسها ر : « انا اما اا مقتحم الرتاج على الغيوب»" »> 
وللماضي شرور ومساوىء أبضا » فلا مناص من التبشير بالمستقبل والموت 
من اجل المستقيل"' : 
مت كي يوكل الخبز باسمي » لكي يزرعوتي مع الموسم 
کم حياة سأحيا » ففي کل حفرة 
صرت مستقبلا »> صرت بذرة 
X%‏ % % 
فى كل قطرة من المطر 
حمراء او صفراء من آجنة الزهر 
وكل دمعة من الجياع والعراة 
وكل قطرة تراق من دم العبيد 
ی اشا ی ارز ست جد 
او حلمة توردت على فم الوليد 
من عالم الغد الفتى » واهب الحياة 
ويطول الاتتظار » فالزمن خرافة « فكأن امس غد يلوح وليس بينهما 
مکان ٩»‏ » وابعاده افتعلها الانسان لیحسب عمره جزءا منها » فلا بد لعقله 
المحدود ان يقسم رحالته عبر هذه الحياة الى ماض وحاضر ومستقبل والى 
وجود وعدم ء ويدفع الارتباط بالجموع الشاعر ان يلغي هذا وذاك وان يبشر 
بانسان الغد الاتي » وبطول الاتنظار » وينفذ الصبر » وتضطرب زمنيته بتأرجح 
ذلك الارتباط ف تسه » ويندو الالترام باحد الازمنة الثلاثة وكأنه امان 
باتجاه فکري IS‏ 
لو تسرع عجلة الزمنآ*٠‏ : 
الخيل من سام تحمحم وهي تضرب بالحوافر 
حجر الطريق 
هلم : فالحوذي ببحث عن مسافر 


۹۲ 


وتتضاعد أزمة الشاعر » وتدور تساؤلاته المريرة(" : 
آم انه الماشي 
ونعحن فيه وقوف ؟ 
أبن وله 
وان آخره ؟ 
هل مر أطوله 
آم فحن سيان » نمشي بين احراش 
کا نت حاة سو انا ف الد احبر 
ویحس الشاعر ان الزمن عدوه اللدود تربص به الدواثئر » والعدم كامن 
فی اهاه فور الهواجس ولا خلاص ۳۲ : 
ونحن نسير » والدنيا تسير وتقرع الابواب 
تدور رحاه ۰ه کم ستطل تخفق ؟ ها هم الاصحاب 
ويروا متوحدة متوحشة بكشف عن المسنأآلة كلها » توقف الزمن عنده 
واضطربت المقابيس وسارت القيم على رأسها" : 
ف عالم لم تمش فيه العصور 
فالعصور تححرت 0 والعقول تکلسنت ٤‏ والزمان رکد وأبعاده 
خرافة) : 
والزمان ارتماء بدون اتتهاء 


۹۳ 


وغدا 4 وامس e‏ والف امس کاآنما مج الزمان 
حدود مالك فه من ماض وآت 
مابين ليلك والنهار » وليس ثم سوى الوجود 


ولم بستطع السياب ان بتمشل توقیتا خاصا » وتلك احدی ماسیه » 


فى بعض قصائده » كالمطولات » وان تكون لقصائد اخرى روح مسرحيةواضحة 
قابلة للتطور والنماء واتخاذ اشکال متنوعة من التكامل الادى ۰ 


)١(‏ - (۸) ديوان بدر شاكر السياب ( المجموعة الكاملة ) » بیروت ۱۹۷۱ )¢ ص 


(٩) 


(1۰) 
(11) 


‘TY. COA¢ICACICIT¢CVI ¢ CVI CIVA T11 ¢ T1۸ 
طرف‎ « ٠١ قول الدكتور طه باقر في مقدمة ملحمة جلجامش ؛ ص‎ 
اذ تخيلوا لك‎ ٠ والحضارة بل عدوا انفسم ورثاء ماض بعيد مجيد‎ 
الماضي على هينّة عصر «ذهسي» كان السلام والوئام فيه يسودان العالم ء‎ 
: فلا خوف ولاحزن ولابفضاء » وكان الخير بعم الكون .. )۰ ثم قول‎ 
4 ولم تتمكن فكرة التقدم البشري من الانتشار الا في العصور الحديثة‎ « 

الحالي من لايزال متعلقا بفكرة الماضي الذهسي ( ٠‏ 

الديوان ٤‏ ص ١ء‏ ۰ 

يقول يفيجيني فينو كوروف : « على الفنان الا ببقى خارج الماضي او في 
داخله . عليه ان بکون في حالة صراع » في حالة جدل ٠‏ في حالة ارتباط 
مع المأاضي ٠‏ في حالة استمرارية للماضي » في حالة تفاعل ديالكتيكي مع 
اماضي ۰ مع التراث ۰ على الفنان أن يعيش حالة حب وصراع مع 
الماضي في آن واحك ۰ ن برتبط با لماضي عن هذين الطربقين ¢ ¢ 
تنظر ترجمة مصطفى عبود في جربدة الجمهورية العدد ۱۷۲١‏ بغداد 
۷۲-1-۲ + ص ٦‏ .۰ 
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ج وق مع انی 


وتبدا مسيرة الانسان فى شعر البياتي مع الاسكندر وقبله وبعده » 
لامطوه التاريخ مع صفحات الفاتح الكبير فيبحر الى زماتنا هذا » يحمل 
متطلبات العصر : شهادة التطعيم والبطاقة الشخصبة ٠‏ ويبصر نبرودا والهنود 
ومذابح الانديز ٠٠١‏ بقاتل مع الاغريق فى مجاهل الشرق ٠٠١‏ ويمارسس 
السحر ويقع اسيرا » ويتعلم كيف باتي الينا بالنار عبر مشنقة الحلاج المصلوب 
بالدم > ولعبة الخليفة التي حطمها قائد الزنج > وکل e‏ الدهور 
واصرار الانسان الزمني المقاتل ٤‏ ولكن الارن بالماضي لايرضون ان 
تنتقل النار الى هذا العصر » عبر العصور » فلتشتعل » اذن » باسم الفقراء 
کل القارات » ولترتفع رایات سارق النار فی کل مکان< : 

قاتلت مع الاسكندر الاكبر فى فارس لكني 

مع المراكب ‏ الطيور ابحرت الى زماتنا هذا : معي 
شهادة التطعيم والبطاقة الشخصية ٠‏ 

الانهار كانت ترتدي أكفانها 

رمت « نبرودا » مع الهنود فى مذايح « الانديز » » ف 
مطارح القارة حبث الجوع والانجيل والمنشور فى 
الشوارع العارية - المسالخ - 

حيث المدفع ‏ الدبابة - البيان ف الاذاعة _ الجريدة الصفراء 
ينهي دورة الفصول 

يلوي عنق الوردة 

قاتلت مع الاغريق في مجاهل الشرق 

وقعت » وآنا أمارس السحر » اسيراً.» 

فتعلمت من الانهار : كيف احمل النار الى زماننا هذا 


۹0 ¬ 


واد ا ال ا 

المنحمون احتشدوا ق مدن الطفولة 

الحلاج کان قمص الدم مصلواً 

وکان قاد « الزنج » على الفرات ينهي لعبة الظيفة 

الابله »> لكن ملوك الال والبترول ف « الانديز » 

حبث الجوع والانجيل والمنشور 

كانوا بقتلون باسم عجل الذهب _ الطناة فى كل العصور 

حامل القربان القى وردة ف النهر 

قال اشتعلي ابتها الانهار فى القارة باسم الفقراء 

حامل القربان » قال : اشتعلي ايتها n‏ 

وبطوي الشاعر ذكرباته بقوة » لامكان لها ى مستقبل حاضر ماضٍ › 

ولا يعترف بالضعف البشري ازأء التاريخ » ولاستجدي احداثه » حلا 
متوهما لمعضلات الحاضر » وقتلا لکفاح الانسان المستمر »> وبلغي دهشته 
بالتزيف المتوارث وببحث عن واقع جديد وزمنية مغابرة : 

۰ ودفنت ف اعماق ذاكرتي 

فآسي وزوبعتي وآحطابي 

وقبور احبابي 

وفتحت ابوابي 

لانور والظلمات ابوای 

والتافهون وراء حائطنا 

برنون للموتی باعجاب 

ويتمرد على الماضي وبعمد غلاله عن حياته ويتطلع الى المستقبل »› 

فالامس مات ليقوم مكانه يوم وغد » ولكن هذا الامر المتناهي ببساطته 
آعاق تطوراً واضاع جهداً ودد طاقات : 

وتثور احقاد السنين 


- ٩۹ 


فنعود » نبحث فى قايا الذكربات عن الحياة 
الأمس مات 
الامس مات 
 X%‏ *%* % 
انا روح اقوی من الوت تنزو 
فى دمى لهفة العصور العتاق 
ارت الا دا 
من جموح ومن هوی خلاق 
واساطیر عالم کاد بخبو 
ق رماد القلوب والاحداق 


وما اتعس ان یمر زمن الانسان دون ان یمثل طموحه وان پت معه 
حورته وان پنجز بناء او یمهد طرا او یکشف غامضا او رود مفازات 


ل3 : 


اهكذا تمضى السنون ؟ 
ونحن من منفی الى منفی ومن باب لہاب 
نذوي کما تذوی الزنابق قى التراب 


واية مأساة أن يتحول الانسان الى شاهدة فوق ضريح » او حكمة عتبقة 
لامعنی لها » او قافة تىتحدى وزنا» ولاتكون حیاته حددرة حتی هذه 
الاشارات البائة(“ : 


عاثشة عادت الى بلادها البعيدة 
قصيدة فوق ضربح » حكمة قديمة 


قافىة ت ۹ 


۹۷ 


والكتب الصفراء والمحاير 
من بلد لبلد مهاجر 
3% %* 3% 
قلت أراها فى غد » وخانني التقدير 
عقارب الساعة دارت » 
اكلت عمري بلا حساب 
ويعيد ذلك التساؤل البشري المضني الذي ولد مع وعي الانسان لواقعه 
وتارىخه ومنذ ان حکم عليه بالموت والمىلاد“ : 
تست فصول هده الرواية 
لن تجد الضوء ولا الحياة 
فهذه الطبيعة الحسناء 
قدرت الموت على البشر 
واستأثرت بالشعلة الحية فى تعاقب الفصول 
فمن بحيل الموت الى حياة ؟ والفناء الى خلود » ومن يبدع من العدم 
وجودا راتعا ؟ فلا ميته الموت ؛ء وتحا رغم الملصبر المحتم والنهانة المۇلة ء 
بصنع الزمن » بحيل الفاظ القواميس الى محراث وسيف ورييع" : 
من يدل العاشق الاعمى 
على زهرة بستان ؟ 
على نبع ؟ 
على حانة خمار جدید ؟ 
وعلى عائشة بين الجواري والعبيد ؟ 
وعلى الفاظ قاموس بها اصنع 
محرانا وسیفا وریع 
وبساط الريح من هذا الصقيع ؟ 


- ۹۸ 


ويمضي ليل ويعقبه نهار » ويجوب الشاعر عرض البحار » دليله عينان 

خضراوان » تطلان من عالم الموتي » ولكن الامس الذي ضاع ف اتنظار 
الدليل لايقتل الايمان بنجم سعيد يضيء دروب المستقبل“ : 

والليل يمضي والنهار 

واا انا وحدي اجوں 

عرض البحار مع العروب 

ودلیل مر کبي الطروب 

عینان خضراوان » آلهة الريسع 

ان ضاع امسي فى اتتظارك ايها النحم السعيد 

بك ايها النجم السعيد 

ومهما اختلفت النماذج » فللبياتي » ف شعره » توقيت واضح » وللزمن 

تآأثير في ابداعه » يمن أن الفن هو الصورة الحية لعمق ذلك الزمن : « لقد 
حاولت ان اوفق ين مابموٽت وما اموت ن المتناهي واللامتناهي لي 
الحاضر وتحاوز الحاضر » وتطلب هذا منى معاناة طوبلة فى البحث عن 
الاقنعة الفنبة »7 » واذا تتبعنا قصائده » فق مراحل مختلفة مرت بها شاعرتته» 
وعرفنا ان الاحاسيس والمشاعر لاتكون متشابهة داثما وانما هى متغيرة لعوامل 
کثیرة » وادرکنا ان مزاج الشاعر لاببقیى على حال » وتوقعنا ‏ کما اعتدنا - 
اضطرابا ف المواقف والافكار »> لانجد» وهنا تكمن الغرابة » فى موقف البياتى 
تغییرا زمنیا جذریا او تلونا وقتیا سریعا » فهو دوما » وبالرغم من حالات پاس 
معينة » تجاوزي شر بميلاد عالم جديد وقيم جديدة) » وکانه وجد 
لیوازن فى اشعاره بين الماضي والمستقبل » وليكون ضحة لهذين البعدين » 
لايشكل معهما الحاضر تعزية وسلوى : 

وعالم يولد من جديد 


- ۹۹ 


ولكنه لابلغي دور الماضي تماما »> وستمد من تحار به ما بصي ء ء دلالات 
واكتشافات جديدة : « فمهمة الشاعر والثوري لايمكن ان تتحقق بابداع 
واعادة خلق الواقع من خلال الحاضر فقط »> بل لابد لهما » من ان متاحا 
bT‏ ر الماضي » وان يكتشفا كهوفه السحرية التي خيم عليها الصمت › 
لاضاءته واكتشاف الدلالات المتحددة فيه » فمهمتهما » والحالة هذه » هى 
ليست عودة الى هذا الماضي : 1 


النهر للمنبع لايعود 
النهر في غربته يكتسح السدود 
وانما رحلة فى النهر » تبداً من منابعه لكى لاتنتهى ٠‏ انهما مسافران 

ابدا ورائدان لاصقاع انسان وشعر كل العصور ء٠٠ ١»‏ » فظلام الازمنة 
الضاثعة تعقبها عو الم جديدة يها الانسان » والى ان تحل تلك العوالم 
بسعى الشاعر دون ان بقع فى وهدة الصراع ين الاضي والمستقيل فينحسر 
الى سلبية تتقن اغتيال التوقد الذهنى وتومن بالا خلاص للانسان › وان 
العدم اساس الوجود > فتحطم صروحا عالية دآبت البشرية على اقامتها » 
اد وك جد ان رخل لحان جر غا الأرر؛ الكتفة مح عن 
الفردوس المفقود » فيسقط الائسان من يديه ادوات الكفاح » وتغيم عنده 
الرؤى » ولايمثل دوره فى ناء الد الآتى°١‏ : 

موعدنا ولادة اخرى وعصر قادم جدید 

يسقط عن وجهي وعن وجهك فيه الظل والقناع 

و الا سوا 

وليست القضية حلا او تمنيات » ولكنها فعل وثورة : « فالثوري 

والشاعر بخلقان انسان وشعر المستقبل لانهما عندما يبدعان الواقع ويعيدان 
خلقه » لایبدعانه او بعیدان خلقه او بغیرانه » لکي قعا في ش رکه » وبصبحا 
انعكاسا له فى صورته الجديدة » بل بتخطياه ويتجاوزاه الى 
المستقبل ٠»‏ » وثآر المستقبل مما فات الانسان من انجازات وما عاناه 
من ظلم واستبداد واهدار للقيم وتبديد لاطاقات(*٠‏ : 

تبحر واقفين دن المستقبل السعيد 

تعتصب العالم بالموت والثورة والرحيل 


+۰ 


وحين بتلاثى الحاضر فى ظلال الماضي ولايبصر الانسان الا بعينين 

امتا الظلام فترة طوبلة تضيع معالم العصر الحديث ولا يبقى لروح التطور 
والتعيير معنى » ويسير الزمن الى الوراء » ويحيا التاريخ مرتين » وف عتمة 
اليس المرير لايرمي المقاتل بسلاحه ويبقى بتطلع الى فوز آت من بعيد > 
وله بحرق اوراقه القدىمة" : 

کا فن الو ن ار 

فإن مررت ف غد ابتها الاميرة 

بهذه الجزيرة 

فلتأخذي ورقة من هذه الصفصافة 

وريشة من طائر الخرافة 

وقطرة من نور 

الى صحاری وطني الممجور 

لعل خيل الفتح » باآميرتي » على ضياء الصبح 

وه ف و 

وود ان شتحم المستقيل وبسابق الزمن الى ذلك الآني > بتصميم 

ولفة » ولكنه قرا فى عبون الناس تكذما للقضبة وشكا وخة"١)‏ : 

قال دليلي : انها مدائن الابداع 

فخذ مفاتيحك وافتح کل باب وانتنظر فی آخر الابواب 

ولتغتصب بوردة الحب نهار العالم النائم فى الاعماق 

ولاتبح بالسر » فالریاض ف « شيراز » 

معسولة باللازورد ودم العشاق 

افر ق ااافا مي ق هة اران 

قال دليلي > واختفی بين کنوز مدن تذل 

في الشمس وصوت العاشق الفقير .فى الصحراء 
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والشاعر لايحدد الابعاد الزمنية الثلالة بميلاد وموت وخلود ولا 
بستقبل جيل او اجيال ولكنه يغرق فىلجة هذا الزمن العاتي الذي بلف 
البشرية كلها بأهواله » ويرى الانسان الحقيقي قود لماضي الى الحاضر 
ويمضي بالحاضر الى المستقبل » بتعادل متزن » فتصبح الحباة اكثر اء 
وأقل حزنا »> وليمثل الفرد اتتماءه الأنساني شکل تفوق على ذاته 
وتتجاوزه ٩‏ : 
توحد الواحد ف الكل 
والظل فى الظل 
وولد العالم من بعدي ومن قبلي 
ر اا ت ن ااه ف ا لاي اك 
فيه الاوقات وتضيع معه الحدود » ويحكمه الذهول » وتيم معه الرؤى ٠‏ 
وهذا الصراع الدالم بين الماضي والآتي > وفوران كل الدماء تشوفا الى 
المستقبل الثائر على التواريخ العتيقة > يورث الشاعر حين يدرك ان الصدى 
اقوى من كل الاصوات > شيئاً من الندم والشك وخيبة الامل > وحين يرى 
ان الانسان تفسه يوقف المسيرة ويحطم صوى الطريق الطويل الى الغد 
الآتي : : « عقارب الساعات للوراء عادت ٠‏ وق المحذور »°7 » أكثر 
ما أعاق الانسان » عامدا او غافلا > روعة مسيرة التاريخ الظافرة٣‏ 
با اها المخنثون : اوقفوا عقارب الساعات 
وأوقفوا الانهار 
مام عيني : بالهذا العار 
ويؤدي به اليس ان برى المستقبل جزءاً من الماضي » مادمنا ثقف في 
الحاضر » لانحمل سوى القهر والاذلال والخيبات المتواصلة : 
عرفت » باحبيبتي » كل سجون العالم القديم 
لكنني اكتشف الان سجون العالم الجديد 
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والقهر والاذلال فى الازمنة الحدثة 
والموت ف أقبية المدينة 
وان الذئاب التي تطبق على هذا العالم بانيابها الشرسة لايمكن ان 
تطلقه حرا » بسي الى المستقبل » وتثخنه دوما بجراح ذلك الماضي لتشل 
فيه قدرته على التحول والنمو والابداع فيرضى بما انصرم وقتعد امجاد 
أجداده » فلسف كله اليومي وتخلفه الدائم وانحساره عن الانسانية 
وخاتنه للاجال القادمة" : 
ياعا لما يحكمه الذئاب 
ليس لنا فيه سوى حق عبور هذه الجسور 
تأتي ونمضي حاملين الفقر للقبور 
ولكن الانسان الحقيقي لايغادر مسيرة الحياة الكبرى » هروبا الى 
الا و ا ا و 
وط ر 2 وا أ E E‏ 
نستآتف المسيرة الكبرى من الموت الى الميلاد 
نظل فى كل عصور البؤس والضياء 
معلقين بخبوط الامل السوداء 
منتظرين النار والطوفان 
اتبع موت الطائر المهاجر 
وشاعر الذاكرة الحديدة 
ف ا ل ا 
ويمثل البياتي٠‏ بجملته الشعرية الحديشة وموقفه الفكري الواضح > 
زمنية جديدة » تفصح عن روح درامية متأزمة تقيم حواراً مع العالم وتتمثل 


oma + 


فى اساليب متطورة وقصائد تخد لها دورات متعاقبة* »وتتطلع دوما الى 
آشکال من التعبير تسابق الزمن ف تحددها المشتمب ۰ 
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سيرة ذاتية لسارق النار » منشورات وزارة الإعلام ٤‏ بغداد 1۱۹۷۲ > 
ص ٥۸‏ ۰ 

(۳) أباريق مهشمة » ط ۳ › بيروت ۱۹١۷‏ »> ص ۸ ٠‏ ۷۴ > ملائككة 
وشياطين ٠‏ القاهرة ۱۹١۷‏ ؛› ص |١‏ . 
سفر الفقر والثورة ؛ بیروت ۱۹٦۰‏ »> ص ۲۸ . 


. )) ٤ ۱ ٤ ). ٤ ۱. الموت في الحياة » بیړوت ۱۹۹۸ > ص‎ )٩( 


عيون الكلاب الميتة » بیروت ۱۹1٩‏ ؛ ص ۲۸ . 

ابارنق مهشمة »> ص ۷۹ . 

عىدالو هاب البياتي » تجربتي الشعربدة » بيروت ۷۱ :۰ ص ۲۸ “۰ 
وبقول البياتي »> ص 1١‏ : « حينما كنت أقف امام كوب قديم أو قطمة 
عملة أثرية او تصوبر باهت الالوان » كان بجتاحني احساس من 
انعدام الصلة بالعالم الخارجي »> واروح افتش عن هذه الاثار في نفسي »> 
ماذا بقي منها لدى ؟ كل هذه الاشياء القديمة تركها اصحابها ومضوا»› 
كانت هي الصورة الحية لعمق الزمن »> والشيء الوحيد الباقي من حياة 
الناس الذين عاشوافي زمن ما . ان الفن وحده عصارة تجرية الانسان > 
هو مابتر که الناس بعد حیاتهم « . 

يقول البياتي « فالفهم الى ضوعي للتناقضات التي تسود قانون الحياة » 
وفهم واكتشاف منطق حركة التارىخ والتفاعل مع احداث المصر» بمنح 
الشاعر الرؤبا الشاملة والقدرة على التخطي والتجاوز والتوحه الى 
الخقل ..والوجة الى اليعفل ي ن اذا ل سطع الشباعر 
ان بعايش وبستوعب الحاضر الذي بسقط ميتا في كل لحظة لكي بصبح 
ماضا لان المستقبل لابولد من الفراغ واللاشيء » » تجربتي الشعربة 
ص ۳۱ . 

اموت في الحياة > ص ٩‏ . 

تجربتي الشعرية ٤‏ ص ۲٤‏ . 

قصائد حب على بوابات العالم السبع »> منشورات وزارة الاعلام » بغداد 
۱ ص) ٤٢‏ و بقولالبياتي: «ان فنانيالثورةالمضادة الذين هزمتهم حر كة 
التاريخ بنشطرون على انفسهم » فيتحول فريق منهم الى عبدة لاوثان 
الماضي وعصوره الذهبية المزعومة او دعاة الى مستقبل غامض »› لمله 
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تحمل لهم قارب النجاة من حاضر ادانهم وأسقطهم من حسابه .. »> 
فى شرك الخدبعة العامة »> خدبعة اصدقاء الثورة امس > واعدائها اليوم » 
واجهاض عطائه الانساني فيخيل للشاعر آنذاك انه قد فقد مبرر وجوده 
ومعناه ٤‏ لان وجوده ومعناه قد انسلخا عن وحود ومعنى الاخرين ۰ ( 
تجربتي الشعربة »> ص ٣‏ » وبنقل البياتي راي رجي دوبربه في کتابه 
ثورة في الثورة : « لأيمكن لنا أبدا ان نكون معاصرين منة بالمئة لزماننا 
الحاضر » فالتاريخ بتقدم مقنما : بدخل الى الفصل الجديد بقناع الفصل 
السابق > فلا نعود نتعرف على شيء من المسرحية . عند رفع کل ستار» 
يجب اعادة ربط الخيوط . وليس الخطا في هذا خطاً التارىخ ؛ بل خطاً 
نظرتنا المشحونة بالتذكارات والصور التي التقطتها في الماضي . فنحن 
نرى الحاضر كطبعة ثانية للماضي حتی ولو کان ن هذا الحاضر ثورة ). 
قصائد حب > ص ٥)‏ . 

اموت في الحياة »> ص ۸۳ . 

(۱۸) قصائد حب » ص ٤ ٦.‏ ۱۲ . 

(۲۰) بومیات سياسي محترف ٤»‏ بیروت .1۹۷ > ص 1) )€۸ . 
قصائد حب »> ص ۷۷ . 

اموت في الحياة > ص ٠.‏ . 

. ۱٥١۰ ٤ ٥٥ قصائد حب › ص‎ 

ومابعدها » والتبشير بالثورة وقيمها في الشعر العراقي المعاصر > 
تنظر كمثال : قصائد حب الى عشتار ٠‏ قي ديوان الكتابة على الطبن »> 
بیروت ۱۹۷۰ ۰> ص ۲۷ ومابعدها . 


۱0 


واعے و2 


لانحد للماضی ظلالا كثرة ف شعر سعدي بوسف() » ولا پېقی منه 
سوى مابشري الحاضر والمستقبل » بعملية زمنية يمتد فيها ذلك الماضي بمقدار 
ماىضيف اليه الحاضر من تجارب تعين الانسان ان بقف على قدميه : لاتتقاذفه 
الابعاد الثلاثة » فيتآرجح يمينا ويسإرا » ويضيع جهده وبظل آسیر آنانیته » 
وسجين عمره اللازمني » وينفصل عن جموع مضت وتآتي » في عملية طبيعية 
متلاحقهة » لالد فها الاناء آباءهم > ولانهب معها الاجداد أفكار e‏ ! 
وني قصائد سعدي يتحول المثال الى حقيقة » ويتلبس الحلم بالواقسح 


(1 


O rg 
مع تفسه ومع العالم :» أسير مع الجميع » وخطوتي وحدي ¢ »> بروج‎ 
درامية ونفس مسرحي وبراعة ف الرمز ووضوح ف الغاية وشفافية في النظم‎ 
وانتقاء للكلمة وحذر شديد من الوقوع فى وهدة الفكر المظلم والضياع‎ 
ق العصور الساثبة » ويختصر سعدي كل آزمنة الشعراء في صيحة تخول‎ 
وتغییر تظل آصداؤها تتردد فى قصائده » وبعمل على ان بكون الصوت أكر‎ 
من الصدى » والحاضر اجمل من الماضي » والمستقبل خير وريث لهما فى‎ 
العتمة والضوء والموت والحياة والرجوع والتحاوز > ويمزج فى الشعر‎ 
تحرتته وغرىته ورومانسته ومثالته و موقفه الفكري »> وانطلاقته‎ 
السريعة الى المستقبل » وتظهر قصيدته عارية من تصنع ومن اتفلات عقلي‎ 
وآنانىة ترجسية وتزييف وتهريج » وتعمل على ابداع زمن الانسان »› وتطهره‎ 
من شرور الماضي والحاضر » وتقتلع النسوغ التي جف فيها الرواء » والجذور‎ 
التي نخرت فيها الديدان » وتغرس الغصن الاخضر في ارض خصبة » فينمو‎ 
» ويورق » وتطلع السنابل بعد البذار ويسمع صوت الرعد فى زرقة البرق‎ 
: ومن لا بختار » وينتظر » مطلع الشمس ؟ وبق بنتظر حتى براه"‎ 

لست تراه انتظاراً طوبلا ءءء 

ولیس اختيارا ؟ 


۱۹۹ 


فمن لايرجي السنابل بعد البذار 

ومن لایری ف الزهور الثمار 

وف زرقة البرق صوت الرعود 

فهل مطلع الشمس فيه اختيار ؟ 

نعم ٠۰۰‏ ان فيه اتنظارا 

ويجد سعدي ف الماضي سجنا يطبق على الانسان » بارادته » وتلتف 

حوله قضبانه باختباره » وتمثل تلك القضبان ذكراته الذاهية »> فان 
وقع أيرا لها »> حكم على تسه بالبقاء في زترانة العمر » يحول المستقبل الى 
ذكريات وسمثل معها الحاضر محطةللعبور » وكلما آوغل فى تلك الذكربات 
امتدت القضان وتحمعت وسدت عله منافذ فكره وتطلعاته وطموحه0) : 

اريد ان اخبرك اللبلة 

بني ف قبضة الذكرى 

سجين دونما سجان 

وحين بدو التل كالغيم » ويدنو الغيم كالتل 

وترتعى في العشب المبتل والدالية الالوان والقطعان 

اا 

اغنية للسرو والنخل 

آغور فى الذكرى » فتمتد على جهتى القضبان 

ويرفض التتابع والتشابه » لاخلق ولا ابداع » وكأن الزمن يموت فيبقى 

الحرف مشلولا نخره المنفى ويضنيه الوقت الراكد » وكأن ابعاده الثلاثة 
لاوجود لها » أصابها جدب اللا يي التي لابستطیع فيها الانسان ان ستحيل 
حزء من حباة استعرقته بعطاء TT‏ 

أمثلما مرت عليك الليلة الاولى 

تمر هذي الليلة الالفى ؟ 

أبقى الحرف مشلولا 
نخره المنفى ؟ 


¥ 


ويتمرد على تواتر الزمن القديم وضيعة الانسان الذي شوه واقعه 
وحطم وجوده فيه » ويسعى الى زمنية جديدة » ويهب مع الواهبين سماء 
الحق غصنا وراية » فيطبق الصبحان معانقين رجال هذا الزمان » يتهيآون»ومع 
العالم الكلي ء لما يضم المستقبل من تجارب وما يفتح من آبواب وما يبدع من 
غوال © ٩‏ 
وهنا سماء الحق غصناً وراية 
وعاتقنا الصبحان والعالم الكل 
فوارس من هذا الزمان وآهله 
ونحن لآتبه اذا ما آتی آهل 
فى بلاد تمدها بحار الشمس باشراقة أبدية » تستبق العصور فوق 
جبينها » وتزهر الآمال الربيعية فى أرضها » تجترح المعجزات » وتمتد الى 
الابعد » فى عوالم تبحث وتكشف وتتطلع الى انسان الغد ال 
بلادي في بحار الشمس » فوق جبينها الوضاء تستبق 
العصور » ويزهر الامل الربيعي الذي غنته ارض » كل 
مافبها اجتراح الأيعد الابعد ء٠٠‏ 
وتدور الدنىا وتتلاحق فهأ الساعات والایام كقطار اللبل » مضي ف 
طريقه » لايلوي على شىء » يطوي القفار والوهاد » ويمربمحطات الزمن 
دوبيا سربعا »ولايطيق الانسان المحكوم با ماضي ان يدور مع الدنيا ولاينسجم 
وسرعة التكثيف الزمني المعاصر » فيود ان تثبت هذه الارض فى يوم واحد 
يتكرر على مدى السنين والاعوام » برتابة وتشابه » بخاف من التجربة 
ویخشی ان بفقد رصیده من تراکمات الماضي المحنط » فتكتسحه الرؤّى 
الحديدة وتحيله أثراً صدا فى متأحف الازمنة العشقة“ : 
على عيني » سمعنا » لكن الدنيا 
تدور اليوم » سرع من قطار الليل 


- ۱*۸ 


وبالرغم من التوقيت الجديد وجنون زمنية القرن المشرين » مازالت 

مدن تعيش خارج مدار الزمن وتحيا الموت ٠‏ بتعداها الزمن وتخطاها الى 
آماکن اخری تعرف كيف تزرع طریقه بالورد وكيف تستقبله بالرايات 
» مددنة مامر فها الزمان 2 6 وعبش انسان هذه المدينة خارج آطر العصر 
وتكلست فلا يمكن للزمنية الحديثة ان تنفذ اليه » ارتضى وقنع وفام واستراح 
وابدل الحاة بالعدم 4 وتلفع داکفانه 6 وسار حا متا 6 واراد للجميع ان 
يشا رکوه ف موته » وشوه كل سمات الخير والابداع » بترك آثرا يعيق مسيرة 
التاريخ » وسنة التطور » لفترة ما » حين تنضافر جهمود كبيرة لابقائه فى 
مقرة الاحصاء »> من‌اجل استغلال قدراته وتوارىخه التي لم تمر عليها الازمان » 
وهذا الانسان الذي يحاصر عبونه وأزمنته > يدع الاوطان تحيا اللاحاضر »> 
وتميت مستقبل اجيالها الآتية » فيستحيل الزمن الثلاثي » بأابعاده > غريبا 
يتطلع فيه السر الى السر » والعدم الى الزمن » واللاوجود الى الحياة"“ : 

أباوطنى المحاصر > انها الوجه الثلاى 

واعینین جائعتين تمتدان بين الصخر والبحر 

جرح آنت » تنزفنا دما ودما » ولكنا 

نرد الجرح » بدءا منه بالصفر 

أيا وطني المحاصر بالذين بحاصرون عيونهم »> 

يا آيها الزمن الثلاثي 
غریب آنت » 
وجهك مصلت »> 
تاك جائمتان الشر 
وف سنوات الغردة البعيدة تىدو للشاعر تلك المدينة جزدرة للصقر 4 

غامضة » لايدرك مافيها » تظل تعيش ف الظلمة »> مسحورة مهجورة » كم ركب 
غاص الى اا 

يحجها سقف من النخل فلا نعرف ما فيها 


- ۱۰۹ um 


ويأكل النورس والبط الشريدان آغانيها 

وحينما بزهر فوق الساحل النور 

تظل في الظلمة » فى ظلمتها الخضراء مهحورة 

کا نها قصر وراء النهر مسحور 

او م رکب غاص الى القاع »> وابقى رابة سوداء مقرورة 

وتتضح صورتها من خلال ضباب الفجر ء يبدو الماء والطين ذوبا كالقهوة 

والنارنج والتين » وتتلاحق النخيل اشباحا » وكأمر مباغت » تفتح الجزيرة 
شباكا فتجتاحها رباح الزمن » ولكنها تنتفض على تفسها » تهلع وترتجف > 
ختطبق على العالم ذلك الشباك » ولكنه لاإبصمد ازاء الزمن العاتي' : 

وف ضباب الفحر » يبدو الماء والطين 

ذوبا هو القهوة والنارنج والتين 

والنخل اشاحا » وسعف النخل اشراكا 

فتحت للعالم شباکا 

وانجنر الفحر الضبابى » وبان الماء والطين 

وبعض اكواخ » وشيء فيك مکنون 

جزيرة الصقر ! 

واطبقت على العالم شباكا 
وتكبر الآمال وتمتد الآفاق الى آخر الدنيا » ويتطلع الانسان الى 

حياة معايرة » الى مرفاً للزمن امین » الى عوالم تشرع ابوابها وتهتح نوافذها » 
وتستقبل براياتها الشموس الجديدة١١‏ : 

واليوم اصبحنا کبارا ايها الزورق 

وامتدت الفاق حتى آخر الدنا 

وامتد نهر الشيب فى الصدغين والمفرق 

لكننا لما نزل نسل أن نحا 


a“ ۱۹۰ ا‎ 


أن نعبر الخيط الى الجرف الي يخفق 
وتدعو الحزيرة الشاعر والانسان ان منحها الحباة ان هدم اسوارها 

لاوراقها »> وان بحيا بومها المشرق “١‏ : 

جزيرة الصقر 

مثل سنان من حریر خيطه اللامع 

e وانت‎ 

ف الماء تنامین ٠‏ وكا ماء الذي رحف 

ترجف اضلاعك تدعو نی ٠‏ 

ان امنح الدفء لاطفالك والبرد لاحداقك 

والزهر والاثمار واللون لاوراقك 

3% 3% 3% 
حزدرة الصقر ! 
وا وع وال اومن اى فالورة الرس وة 

لاتسود » والقيم لانسیر على رأسها » فالزمن علم ولیس باسطورة 4 والتاريخ 
لازم » والمنبع سيبقى متدفقا » والطريق الذي يشق النجوم لن تغطي الغيوم 
العايرة ذراه( : 

فالعالم ليس بناعورة 

غامرت ولکن العالم 

علم 4 ١‏ اسطورة 

تاریخ العالم لازم 


ا 


حتى لو شوهت الصورة 
والمنبع لامرم 
% 3% % 
١ء٠‏ باطرقاً يشق النجوم 
لن تغطي ذراك الغيوم 


)١(‏ افتفد هذا الكتاب قصائد للشاعر » ودواوين شمراء اخرين وتتطلع الى 
مجموعات شعربة كاملة تصدر لهم »> وان هيء لؤلفه الوقت والنص 
فسياحقه بدراسات جديدة . 

(۲) » (۳) محلة الاداب » العدد ٤ ٦‏ ۳ ۰ بيروت 1۹7۷ > ص ۱۷ ۲٤ ١‏ .ء 

(0) ۰ (۷) بعیدا عن السماء الآولی » بیروت .1۹۷۰ + ص ۱۰ )۲ ۱۱ )› .4۷ V۸‏ .۰ 

)٩( ۰ )۸(‏ قصائد مرئية › بیروت ۱۹٦۰٥‏ ۰› ص !٥۴۳‏ ۰ ۱۹۲ . 

. ۱۲ نهايات الشمال الافريقي › بیروت 1۹۷۲ » ص‎ )٠١( 

)۱١( ٠ )1١(‏ مجلة الاداب » العدد ١‏ › بڕروت 1۹7۷ > ص 1۷ ء 

. الصدر السابق » العدد + ص )؟‎ )1٠٠( 


بدت و مد 2 هذا الق رن١‏ 2 as‏ الاننساط الزمني 
E a la NNE DL IL‏ 
متوترا »> بلغي ي ابعاده من امتد بهم الوقت وانبسط » واصبح من يعيش 
کن ا ق ع ارد ن غاي ن هة ي ارون الا 
و کش ف الابداع والتالف کمن قرا ت مه .. ف ال)اضى تناولت 
ر روات د راط ها سوي اذاف الاس ا 

وظهر المصراع الزمنى واضحا ف کل مکان ء عاد يعض الناس الى 
ا لماضي كرد فعل للرعب الذي اكتسح الانسان الوديع » وتفذ آخرون الى 
المستقبل برؤيا واضحة بخطملون له نافضين عن كواهلهم اثم الحلم واستغراق 
الخال فأصيبوا بالتشنج الحضاري » وتفوقوا على اتفسهم قدرة وذكاء » 
واصبحت قضة الزمن لعبه هذا العصر واساس حضارته وتفسيرا لا فيه من 
محاولات شعر به ت اا نظام ا ب القوافي ا نیدد 
معين من التفعيلات ف الببت الواحد » وکانت ذات طابع فردي واخذت تحث 

عن مضامين جديدة واشتدت وما وون ها ااب الترشت الاسر 
ورفضها الزمنبون القدامى » وتجادلوا وتشاتموا ! 

وتىرز هذه المحاولات الشعراء المحدثين لاسين مسو الربادة والتحديد 
قرونا عديدة » وكان هؤلاء الشعراء يكتبون بعمق وتكثيف فكري ويحاولون 


۳ 


ان مسوا بخبوط زمنه حد يده بدأت تضرع رى سفيدة انتظہمت خطا 
شعربة واوصافا حسة ٠‏ ومدالح مزيفة واستحسان سدنة الشعر » فى المحالس 
لخا > لات الرزوة اها : 

ووقع هؤلاء الشعراء ف وهدة الوقت وما عادوا بسابقون أزمانهم > 
ومض اكثر من ربع قرن ومازالت تلك المحاولات تتمثل فى قصيدة واحدة ذات 
نفثة وجدانة واحدة وطابع رمزي احا نا »> واعاق بعض النقاد انطو برها 6 یما 
كتبوه عنها » من قضايا جانبية لاتمس جوهرها » ووقف المنحسرون الى الوراء 
متراصین کسد منیع آمامهالایفهسون منها شيئًا ولایحاولون ولایریدون لها نماء 
وازدهارا » وكانئت حججهم تلف وتدور وتقع في مهاوى النفعية والانانية 
واستغلال النصوص الادبية لتنفيذ المرب الشخصية ء وربع قرن ٠‏ بالنسبة 
انى مامر بنا من تجارب واحداث كبيرة » فترة طويلة لمحاولات شعرية لم تتعد 
القصيدة ذات الصفحة الواحدة » ولم تتطور » في أكثر نماذجها » الى اشكال 
حل دة 4 و انما دارتف اطار محدد ولم تقترب من العمل الادی المتكامل 
بذاته » فقد كانت جزءا منه ساعدت الزمنية المنبسطة على تفكيكه وعدم تكامله 
ولذا قت تتخرط ف محلستها ووجدانها وتطلعاتها الناقصة » واختار يعض 
الشعراء عامدن ان بكو نوا ين شقي رحى:التوقیت الزمني المكثف والائيساط 
الذی مازالت تحا فيه عض نوازعنا فتحدثوا عن الالم والضياع والعربة 
وا مأساة ء 

ودعا عض النقاد ا وحدة الملوضوع فی اله لقصبدة دریع قر ملىء 
بالتحارب والمحاولات والاحداث دعو ا الى اجتباز وحدة الموضوع الى 
وحدة العمل الادبى المتكامل الذي تخذ شكلا مسرحيا او قصصيا او ملحميا 
او برفض هذه الاشکال جيعا لیحد طرشته بنفسه لايضع امامه هدفا » 
وقت انشاله ء ذهو ليس محدداً شَراءة او مرح أو آورا او اهاز یج الخ ٤لو‏ حد 
ويبتدع 4 بعد دلك 4 اسالیب تقرر سَاءه واستمرارتته قراءة او اناشید شعببة 
او تمشلا او شخصباأت فلكلوربه معروفة تدور على السنة الناس بحوارها 
الراتع من جيل الى جيل" » والامثلة كثبرة ونذكر اشعار کارسیا لورکا حین 
تحولت الى جزء من لعْه شعبه اليومبة : واتخذت لها اشكالا شمولية متنوعة : 


— ۱۱٤ 


أغانى والحانا تصاحها القبثارة فى كل زاو:ة ودرب وخطوات راقصة على 
ار وار ات كا غاا 2 وا ور 6 د با 
رمزا لشعبه واسطورة تعيش في دمائهم » وكان لمسرحياته وقع عظيم في 
تفوسهم فعاشوا احداثها وکانهم الابطال الحقبقيون 4 ومازال لوركا تحدد 
مع الابام 

ولایمکن ان نعتذر بان مرحلتنا الحاضرة لم تهيء ثل هذاالتكامل الادبيء 
فالعبقرية لاتعرف الحدود » ولاتستجدي الحضارات » وتا بى التأجيل والتبريرء 
والكاتب حين بنشىء لايفكر ف النتائج التي ستول اليها انجازاته الاديية » 
والخلق الفنى ليس عملية مقايضة او تحارة. او اقتناص شهرة او مال » وقد 
بسبق الاديب زمنه بعشرات السنين ٠‏ 

واعمالنا !لادية المتكاملة » القديمة والحدثة > كثرة ولكن لم تح لا 
ان نستشمرها او ان نستخرجها من مظانها لانتلك الاعذار والملكة المحددة تقوم 
حائلا بيننا وبين الانطلاق » واديبنا بتعحل الشهرة داشا » فالاساطير والقصص 
القديمة واخبار الفرسان والرحالة والحان كثيرة وهى تعيش حيبة في بطون 
التاريخ تنتظر الضربة الساحرة لتخرج !لى الناس ف نطاق اهوائهم الشخصية 
ومشاعرهم الأنسانية اذ تهزهم جميعا فينشدون وقرآون وفهمون ويمرحون » 
فيتم التزاوج بين الماضي والحاضر من اجل ابداع مقبل افضل »> وهمومنا 
الحضارية المعاصرة خير معين للكثير من الابتكارات الفنية » وقد اصبح للرمز 
فی شعر نا الحدث زهو وکىراء تحدی هه الشاعر غباء عصره وزمانه » ولف به 
أبعاد اكثر من قصيدة واحدة الا انه مايزال تيم النفثة الشعورية الواحدة ه 

ادت القصدة الواحدة دورها بنجاح ف ریم قرن“ واستغرقت » من 
الزمن » اكثر مما بقتضيه ذلك الدور » وآن لها ان تصبح البذرة الاولى للعمل 
المتكامل الذي بظلل الناس جميعا. بافيائه » وستبقى المتنفس الاول لشاعرنا 
المتمرد _ المقيد الذي لابستطيع ان يعبر عن مشاعره كلها بطريقة مباشرة 
والا فسيفضح نفسه امام عصره الراكد ٠‏ والقراء الذين همون هذه القصيدة 
كالصوفية لا بكشفون ولا يتكاشفون ء وهكذا انحر الشعراء ومريدوهم الى 


ا١‎ 


طبقة اكثر من خاصة وصار للقصيدة مناخ فريد ونأت كثيرا وحلقت وصعدت 
وتبدو نهايتها غامضة اذ لم تعد وتنبسط بتوقيت حاذق وزمنية جديدة وتتخذ 
لها اشكالا من التكامل الادبي ٠‏ 

وستتبدل القيم الشعرية السائدة وتتخذ لها اساليب غير متماثلة وتعتمد 
الحدث الدرامى اساسا لها وتبتعد عن الغنائية وعن الاشعار الوجدانية المقطعة 
رار اون ااي اة اة الفا الاك المفاة الر اة اة 
بالرمز والعموض + 

وبمفهوم جديد للزمنية يمكن ان ننشىء نصوصا مسرحيه جيدة » ومن 
اساب ضعف الادب المسرحي عند نا عدم وضوح فكرة الزمن فى اذهاننا »> 
فالتراجيديا الاغريقية لم تظهر الا فى الوقت الذي نضج خلاله الاحساس 
بالزمن : « ونحن نعرف قينا ان الوقت بكشف عن نفسه من خلال التغيير » 
وبهذا المههوم فان كل التراجيديات تعالج الزمن ء٠٠‏ ذلك بأن موضوعها 
الأرتيس هو دالما حدث من الاحداث التي تغير الاوضاع ٠+٠‏ وقوة التراحيديا 
وما بقع ( بعد ) »> وكلما ازداد عمق هذا الاختلاف > كلما ازداد عمق 
الماساة »(“ » 
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فالادب المتكامل يستغل بعد خلقه مواهب الاخرين وقابلياتهم ا لفهنه 
وتدوقه فقط وانما لتطوبر اشکاله وتحوبرها و نماتها مع الزمن ۰ 


)١(‏ نشر هذا الجزء في الاداب بمعنوان « العمل المتكامل والاداء المسرحي » العدد 
٤ ۱‏ بیروت ۱۹٦۸‏ ؛ ص ۱۸ ومابعدها »> وجری عليه تحور وتغیر 
واضافة وحذف . 

( عول فتحي: الفكرى ق رج رهد ار ي ررر دة 

(مهاجر بريسيان) » القاهرة 1۹٦١‏ ؛ ص ۷! : « ولكن اسلوب شحادة لم 


- ۱۱۹ 


يمر بمرحلتين كما بتبادر الى الذهن » فهو لم بنتقل من الشعر الى 
املسرح ولكنه نقل شعره الى المسرح » ذلك لانه لاإيعتقد في مسرح ناجح 
ويكون خاليا من الشعر وانما المسرح الناجح بحق هو المسرح الشعري . 
وني رأبه انه لابوجد شعر بقف هكذا وحده كالرجل المعلق في الفضاء 
وانما على الشعر أن بخرح من قوقعته وبتجاوز اطاره ليحل في شيء .. 
في قصة » في روابة > في مسرحية » ذلك لانه اذا كان الشعر هو روح 
التجربة الفنية فلا بد للروح من ان تحل في جسد حتى بكتسب الائنان 
معا وحودا ومعنی ») . 
لتفصيلات أكثر > تنظر دراسة الن لوس عن « الملسرح الفنائلي 
الشعبي ٤‏ كارسيا لوركا » في مجلة المسرح والسينما »> العدد ١‏ > بغداد 
١: ۲‏ ص ۷ وما بعدها » ترجمة عبدالله محمد الجبوري . وفي 
الأفاب 6كرت مله اخرى كمسر ية تجقاليون اتر نار دهرء,التبسي 
طؤرها عن الاسطورة اليونانية للكال الذي غشتق التمثال الذي صنفة :۲ 
فتحول عند برناردشو الى فتاة جاهلة فةيرة اتقنت » بصنع استاذها ٤‏ 
لغة ولهجة الطبقات الراقية + فأصبحت فردا مزبفا في عوالمها ٤‏ فأحبها 
دلت الاعات وکروایة رورا البونانی الکو کارار ا کی الدی نار 
لحياته المضيعة فى البحث والدراسة فخاق شخصية تمناها لنفسه 
A N A a‏ 
قي ندوة عقدها محمد الجزالري لاعدد الخاص من محلة المسرح والسينما 
بمناسه المسرح العااې ٤‏ بغداد ۱۹۷۲ ¡ ص ۷۱ ٤١‏ ۷۲ ۰ قال سعدي 
بوسف : « ان قحيدة الصفحة الواحدة بلغت مرحلة النضوج او كادت 
ان تبلغها . والان في الواةع نحن نحس » تماما برغفبة مضنية في الخروج 
من اطار هذه القصيدة ٠‏ » وعةب عبدالوهاب البياتي : « طبعا نحن 
لانمنع الشاعر اذا مانضحجت القصيدة لدیه انتغل بها عبر تخوم 
فنية جديدة » ولكنني اشترط الا بكون ذلك على حساب الجودة وكعمل 
عقلاني ارادي ٠‏ انا اعتقد ان القصيدة او اي فن من الفنون عندا 
بنضج نتيجة الجدلية الكامنة في طبيعة العمل الفني الناضج هي التي 
تؤدي ان تدفع بهذا العمل الفني الى استيعاب اشكال جديدة من خلاله . 
ان وظيفة الشاعر تختلف عن وظيفة الكاتب المسرحي تماما » ولابشترط 
بالشاعر ان بکون كاتا مسرحيا ... بيجب الا نضع هناك شرطا في انرا 


يجب ان نطور القصدة الى المرح والعمل المسرحي ١‏ لان كل فن مستقل 
عن الإاخر > وان المسرح هو عارة عن نوع من الانواع الادبية + :وكذلك 
القتصيدة » وهكذا » » وقال مدني صالح : « ان الشاعر بكتب مسرحية 
اذا ما مرت تحجربته في اجواء مسرحية > هناك تجربة > وصفة التجربة 
المسرحية في ان تكون ممندة » وقد تمتد مرحلة طوبلة ومبوبة »> هذا 
التبوبب اذا حصلت فيه الحركة اأسرحية فانه سيصبح مسرحية 
بطريقة تلقائية » 

بنظر : « الزمن في التراجيدبا الاغربقية » ء لدي رومياي » عرض وتحليل 
د. محمد عواد حين > عالم الفكر > المجلد الأول > العدد ) «الكوبت 
۷۱ +۰ ص ۳۰۳ . 
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